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ملاحظة المحرر: ألقي القبض على مؤلف هذا التقرير من قبل قوات الأمن في المهرة في 3 يوليو 
/ تمــوز 2019، ومــا يــزال مــكان تواجــده غــر معــروف حتــى تاريــخ نشــر هــذا التقريــر في 5 يوليــو / 

تموز.

أفــاد شــهود أن يحيــى الســواري شُــوهد في المستشــفى المركــزي في الغيضــة، عاصمــة محافظــة 
بجــراح خــال مداهمــة شــنتها  إجــراء مقابلــة مــع متظاهريــن محليــن أصيبــوا  المهــرة، محــاولاً 
القــوات الحليفــة للســعودية. وقــد مُنــع الســواري مــن إجــراء المقابــات داخــل المستشــفى وأمُــر 

بالمغــادرة.

عندمــا  مقابلــة  معهــم  يجــري  كان  الذيــن  مــع أحــد  مغــادرة المستشــفى  يحــاول  الســواري  كان 
قــام جنــدي بإغــاق الطريــق عــى ســيارته. وقــال شــهود عيــان إن مشــاجرة جــرت بــن الســواري 
وقــوات الأمــن المحليــة بعــد حــن، ممــا أدى إلى اعتقالــه واحتجــازه في فــرع البحــث الجنــائي التابــع 

للغيضــة.

وقد تبلّغ أفراد عائلة السواري، الذين تابعوا الأمر لاحقاً مع قوات الأمن المحلية، أنه نُقل من 
مركز الشرطة. ولم تستطع الشرطة تأكيد مكان اعتقاله أو سببه أو الجهة المنفذة للاحتجاز.

كان الســواري قبــل اعتقالــه يجــري بحثــاً لمركــز صنعــاء في المهــرة منــذ ســتة أشــهر، وهــذا التقريــر 
هــو نتــاج ذلــك البحــث.

يطالــب مركــز صنعــاء بمعلومــات حــول مــكان تواجــد يحيــى الســواري وســبب اعتقالــه، ويصــرّ 
عــى منحــه كامــل حقوقــه التــي يكفلهــا لــه الدســتور والقانــون اليمنــي.
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ملخص تنفيذي

محافظــة المهــرة هــي المحافظــة الأكــر عزلــة في اليمــن، وقــد نجــت حتــى الآن مــن ويــات الحــرب التــي شــهدتها معظــم 
مناطــق البــاد، إلا أنهــا تواجــه حاليــاً اضطرابــات عديــدة نتيجــة صــراع عــى النفــوذ الجيوســياسي حولهــا يشــمل كلاً 

مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان. 

ومنــذ ســبعينات القــرن المــاضي تعتــر مســقط محافظــة المهــرة امتــداداً طبيعيــاً لمحيــط أمنهــا القومــي، إلا أن الريــاض 
في العقــود التــي تلــت ســعت لبنــاء خــط أنابيــب نفطــي يعــر المحافظــة باتجــاه بحــر العــرب؛ فيمــا لــم تــرز اهتمامــات 

أبــو ظبــي بالمهــرة إلا مــع تفجــر النــزاع الحــالي في اليمــن.

ســعت كل مــن الســعودية والإمــارات، تحــت مظلــة تدخلهمــا العســكري المســتمر في اليمــن، إلى حمايــة مصالحهمــا 
لهــا في المحافظــة  نفــوذ  لبنــاء  و2017   2015 عامــي  بــن  الإمــارات  بذلتهــا  التــي  الجهــود  قوبلــت  في المهــرة.  الخاصــة 

بالرفــض في النهايــة بســبب المعارضــة المحليــة للتدخــل الأجنبــي. 

يتمتــع المهريــون بتاريــخ فريــد مــن نوعــه في إدارة شــؤونهم الخاصــة، بالإضافــة إلى امتلاكهــم رؤيــة مشــركة للســيادة 
ضمــن نظــام فيــدرالي يحافــظ عــى وحدتهــم بشــكل ملحــوظ. 

غــر  لاســتبدال المســؤولين  دوليــاً  بهــا  اليمنيــة المعــرف  الحكومــة  عــى  ســطوتها  الســعودية  اســتغلت  ذلــك،  ومــع 
المتعاونــن في المهــرة وتعيــن بدائــل طيّعــن لهــا، وفي أواخــر عــام 2017 بــدأت الريــاض تنشــر قــوات مســلحة تابعــة لهــا 

في المهــرة تحــت مظلــة مكافحــة التهريــب عــر الحــدود العمانيــة.

اليــوم، تســيطر الســعودية عــى مطــار المحافظــة والمنافــذ الحدوديــة والمينــاء البحــري الرئيــي، وقــد بنــت أكــر مــن 
عشر قواعد عسكرية حول المحافظة يتمركز فيها الآلاف من الجنود وقوات يمنية موالية للتحالف جرى حشدها 

مــن محافظــات جنوبيــة أخــرى. 

وقــد حفــز الشــعور العميــق بالهويــة المحليــة حركــة معارضــة متزايــدة للوجــود الســعودي في المهــرة، وهــي المعارضــة 
التــي ســاندتها عمــان بفاعليــة. 

وفي حــن بــدأت هــذه المعارضــة كمظاهــرات ســلمية، إلا أنهــا تطــورت في الأشــهر الأخــرة إلى اشــتباكات محــدودة مــع 
القــوات الســعودية، في حــن نفــذ ســاح الجــو الســعودي غــارات جويــة ضــد رجــال قبائــل المهــرة.

دراســة شــخصية وتاريــخ  مــن خــال  هــذه الأحــداث  عــن  القــوة المتمخــض  عــى  الصــراع  الورقــة ســياق  هــذه  تشــرح 
المهــرة الفريدَيــن، بالإضافــة للتطــورات الجاريــة منــذ انتفاضــة اليمــن عــام 2011، كمــا تتنــاول بالتفصيــل الديناميــات 
التــي تســهم في  الفاعلــة المحليــة والإقليميــة لتســليط الضــوء عــى جملــة العوامــل  بــن مختلــف الجهــات  الناشــئة 

التوتــر الحــالي، في واحــدة مــن أكــر المناطــق اليمنيــة إهمــالاً مــن قبــل وســائل الإعــام.
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الخلفية التاريخية والثقافية

حيــث  مــن  اليمــن  محافظــات  أكــر  ثــاني  هــي  المهــرة 
شــرقي  أقــى  في  تقــع  منطقــة  وهــي  المســاحة، 
والســعودية  الشــرق،  مــن  عمــان  تحدهــا  البــاد، 
مــن الشــمال، ومحافظــة حضرمــوت مــن الغــرب، 
البالــغ  الجنــوب. ويعــد ســاحلها  مــن  العــرب  وبحــر 
ســاحل  أي  مــن  الأطــول  هــو  كيلومــراً   560 طولــه 
الربــع  منطقــة  تغطــي  يمنيــة.  آخــر في أي محافظــة 
مناطــق  معظــم  الشاســعة  الصحراويــة  الخــالي 
شــمال المهــرة، كمــا تشــمل المحافظــة أيضــاً منطقــة 
جبليــة في الشــرق تكســوها موســمياً أشــجار خضــراء 

مورقــة.)))

حــوالي  مســاحتها  تبلــغ  التــي  المحافظــة،  وتنقســم 
تتركــز  فيمــا  مديريــات،  تســع  إلى  كــم2،   67,000
المناطق الحضرية الكبرى في المناطق الساحلية. أكبر 
المحافظــة،  عاصمــة  الغيضــة،  هــي  مهريــة  مدينــة 
والعيــص.  وحصويــن،  وقشــن،  ســيحوت،  تليهــا 
بنــاء  ولكــن  حديثــة،  إحصائيــة  بيانــات  توجــد  لا 
عــى إحصــاء 2004 وباســتخدام متوســط معــدلات 
النمــو الســكاني – والــذي لا يشــمل الهجــرة مــن وإلى 
لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  قــدر   – المحافظــة 

الشــؤون الإنســانية عــام 2017 أن عــدد ســكان المحافظــة يبلــغ حــوالي 150 ألــف نســمة. تقــرّب التقديــرات الأكاديميــة 
الأكــر  ويعــد   1973 عــام  الجنوبــي  اليمــن  في  جــرى  الــذي  الأول  عــى الإحصــاء  بنــاءً  نســمة،  ألــف   350 مــن  الرقــم 

الســكاني.  للنمــو  المتحــدة  الأمــم  لتوقعــات  بالإضافــة  اليــوم،  حتــى  موثوقيــة 

ووفقاً لمذكرة نشرها المحافظ مؤخراً، يبلغ عدد سكان المهرة بمن فيهم النازحون داخلياً حوالي 650 ألف نسمة.))) 
والإيــرادات  الحيوانــات،  والزراعــة وتربيــة  الأســماك  صيــد  المهــرة  في  المحــي  للاقتصــاد  الرئيســية  المحــركات  تشــمل 

الجمركيــة الناتجــة عــن المنافــذ الحدوديــة للمحافظــة مــع عُمــان.)))

 عــام 2005، أعلنــت الحكومــة اليمنيــة منطقــة الغابــات المحيطــة بمديريــة حــوف في محافظــة المهــرة محميــة طبيعيــة بســبب مناخهــا الفريــد وتنوعهــا البيئــي. يغطــي المنطقــة  )1
الضبــاب بــن يوليــو / تمــوز إلى ســبتمبر / أيلــول مــن كل عــام وتعتــر موطنــاً مهمــاً للعديــد مــن أنــواع الطيــور والحيوانــات والنباتــات الاســتوائية.

 Population Projections by Governorate and District,” The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2017“ ) 2
 https://data.humdata.org/dataset/yemen-cso-2017-population-projections-by-governorate-district-sex-age-disaggregated; and
Elisabeth Kendall, “The Mobilization of Yemen’s Eastern Tribes: Al-Mahra’s Self-Organization Model,” in Marie Christine-

.Heinze (ed) “Yemen and the Search for Stability Power, Politics and Society After the Arab Spring,” I.B. Taurus, 2018. p. 77

./http://www.yemen-nic.info/gover/alal-Mahraa/brife ،نبذة تعريفية عن محافظة المهرة”، المركز الوطني للمعلومات“  )3
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يتألــف ســكان المهــرة مــن القبائــل بشــكل رئيــي. تنتشــر القبائــل، المعروفــة مجتمعــةً باســم المهريّــن، خــارج الحــدود 
الرســمية للمحافظــة – وهــي بالــكاد واضحــة في بعــض الأماكــن – في محافظــة حضرمــوت المجــاورة، بالإضافــة إلى 
مــع  قبليــة  الســاحل، صــات  الواقعــة جنــوب شــرق  يتقاســم ســكان مديريــة حــوف،  الســعودية وســلطنة عمــان. 
الحــدود،  عــى جانبــي  العائــات جنســيات مزدوجــة ومنــازل  مــن  العديــد  تمتلــك  العمانيــة، كمــا  محافظــة ظفــار 
ثمــة ســياق مماثــل أيضــاً بالقــرب مــن قريــة الخرخــر الســعودية، حيــث يعيــش أفــراد مــن قبيلــة صمــودة عــى جانبــي 
الحدود، وفي حين يعيش أبناء صمودة في الخرخير في عزلة عن أبناء عمومتهم من رجال القبائل خلف الحدود 
اليمنية، إلا أن القبائل التي تمتد عبر الحدود اليمنية-العمانية بإمكانها التحرك بحرية على مسافة تصل إلى 20 
كيلومــراً عــى كلا الجانبــن نتيجــة لاتفاقيــة الحــدود عــام 1992 بــن الحكومتــن العمانيــة واليمنيــة. ينتمــي جميــع 

المهريــن تقريبــاً إلى الإســام الســني، مــع انتشــار تقاليــد صوفيــة قويــة في المجتمــع المحــي.)))

إن عزلة المهرة الجغرافية وتاريخها منحاها ثقافة مختلفة عن المناطق الأخرى في اليمن. تتحدث قبائل المهرة لغة 
سامية فريدة تعرف باسم المهرية، وهي لغة عربية جنوبية قديمة، وهي لغة منطوقة بشكل شبه حصري. 

تشــرك المهريــة مــع لهجــات إقليميــة أخــرى، حيــث يفهــم المهريــون اللغــة الســقطرية المحليــة، وإلى حــد مــا الجباليــة 
التــي تنتشــر في محافظــة ظفــار العمانيــة، وحتــى عــام 1967، كانــت المهــرة بالفعــل كيانــاً منفصــاً عــن بقيــة اليمــن 
الحديــث.))) فقــد تشــكلت ســلطنة المهــرة، التــي ضمــت كلًا مــن المهــرة الحديثــة وأرخبيــل ســقطرى، في أوائــل القــرن 
الســادس عشــر، ولــم يكــن لديهــا نظــام حكــم دســتوري رســمي، بــل كان يتــم اختيــار الســلطان تقليديــاً بالإجمــاع 
بــن قبائــل المهريــن، وكان الســلطان يتخــذ القــرارات بنــاءً عــى استشــارات قبليــة ويلعــب دور الوســيط المحايــد في 
النزاعــات، وبالنظــر إلى الطبيعــة التعاونيــة لشــكل الحكــم في المهــرة، إلى جانــب حقيقــة عــدم امتــاك الســلطان أي 
قــوات عســكرية مخصصــة، فقــد شــهدت المنطقــة القليــل جــداً مــن صراعــات الســلطة، وخــال تلــك الفــرة، صعــد 
آل عفرار وأسسوا سلالة وراثية، ليحكم سلاطين عفرار المهرة وسقطرى من عاصمتهم في قشن، البلدة الواقعة 

عــى الســاحل الجنوبــي. ومــا تــزال قلعــة عفــرار قائمــة في القريــة حتــى اليــوم.

في عــام 1886، أصبحــت الســلطنة محميــة بريطانيــة بعــد احتــال بريطانيــا لليمــن الجنوبــي. لكــن لــم ينتــج عــن هــذا 
حكــم بريطــاني مباشــر في المهــرة، فقــد تضمنــت المعاهــدة الموقعــة بــن ســلطان آل عفــرار والمســؤولين البريطانيــن عــدم 
السماح لأي قوة أجنبية أخرى بتأسيس وجود لها في المهرة. وخلال تلك الفترة، كان لدى سلطنة المهرة مبعوثون 
دوليــون إلى دول الخليــج الأخــرى وجــواز ســفر رســمي كانــت تصــدره الســلطنة. وقــد ســاعد ذلــك في تســهيل ســفر 

الســكان إلى دول عربيــة أخــرى بحثــاً عــن عمــل، كمــا ســاهم في إقامــة روابــط دائمــة بــن المهريــن والبلــدان المجــاورة.

ظلــت المنطقــة ســلطنة مســتقلة حتــى عــام 1967، عندمــا تــم طــرد القــوات البريطانيــة مــن اليمــن الجنوبــي بعــد ثــورة 
الجبهــة القوميــة للتحريــر ذات الميــول الماركســية. وعــى الرغــم مــن رفــض المهــرة التحالــف مــع الجبهــة القوميــة ضــد 
الجمعيــة  مــن المقاتلــن الماركســيين في  الســلطان عــى حاجــة ســلطنته إلى حمايــة متواصلــة  البريطانيــن، وإصــرار 
العامــة للأمــم المتحــدة في جنيــف، إلا أن بريطانيــا قامــت بســحب جميــع قواتهــا مــن المحافظــة عــام 1967 تاركــةً المهــرة 

عرضــة للاجتيــاح. وقــد قُتــل العديــد مــن المهريــن في أعمــال عنــف أعقبــت الخــروج البريطــاني.)))

بعد نهاية السلطنة، أصبحت المهرة محافظة ضمن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المنشأة حديثاً )اليمن 
الجنوبــي(. تــم فصــل ســقطرى عــن المهــرة ودمجهــا بمحافظــة حضرمــوت. وبعــد حــن جــرى توحيــد المهــرة، مــع بقيــة 

اليمن الجنوبي، مع اليمن الشــمالي لتتشــكل الجمهورية الحديثة في مايو / أيار 1990.

Ahmed Nagi, “Oman’s Boiling Yemeni Border,” Carnegie Middle East Center, March 22, 2019, https://carnegie-mec.org/2019/03/22/ ) 4
.oman-s-boiling-yemeni-border-pub-78668

.Mahra Sultanate,” Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/al-Mahra-Sultanate“ ) 5

 Elisabeth Kendall, “The Mobilization of Yemen’s Eastern Tribes: Al-Mahra’s Self-Organization Model,” in Marie Chrstine Heinze ) 6
(ed) “Yemen and the Search for Stability Power, Politics and Society After the Arab Spring,” I.B. Taurus, 2018. p. 73
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مــن  مختلفــة  مراحــل  خــال  قــص  محــاولات  لعــدة  تعرضــت  الطبيعيــة  أراضيهــم  أن  المهريــن  مــن  العديــد  يــرى 
التاريــخ. ولا يشــمل ذلــك فقــط الحــدود الدوليــة مــع الســعودية وعُمــان المجاورتــن، ولكــن أيضــاً حــدود المحافظــات 
مــن  الكثــر  مرسّــمة ورســمية في  الحــدود  إلى  أن الافتقــار  إلا  اليمنيــة المركزيــة.  الســلطات  التــي رســمتها  الداخليــة 
لــدى ســكان المهــرة بإعــادة رســم  الــورق غالبــاً. هنــاك رغبــة عامــة  تلــك الانقســامات موجــودة عــى  الأماكــن يجعــل 
حــول إعــادة توحيــد  تــدور هــذه المطالــب بشــكل رئيــي  اليمنيــة.  الرســمية للمحافظــة ضمــن الجمهوريــة  الحــدود 
المهــرة وســقطرى واعتبارهمــا إقليمــا واحــدا، واســتعادة المناطــق التــي كانــت تعــد تاريخيــاً جــزءاً مــن المهــرة قبــل ضمهــا 

لمحافظــة حضرمــوت بعــد ترســيم الحــدود وضــم ســلطنة المهــرة إلى اليمــن الجنوبــي.

قلعة عفرار في بلدة قشن التي كانت عاصمة سابقة لسلطان المهرة وسقطرى. الصورة بتاريخ 10 فبراير / شباط 
.2019
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المهرة ودول الخليج

تمتلــك المهــرة روابــط عميقــة مــع دول الخليــج المجــاورة، ولا ســيما عمــان والســعودية، فلــدى معظــم الأســر أقــارب 
هاجــروا إلى دولــة مجــاورة للعمــل أو حصلــوا عــى جنســية ثانيــة. 

تعود هذه الصلات إلى سببين: أولاً سهولة التنقل والوصول إلى المهرة عبر الحدود مع عُمان والسعودية، وثانياً 
تمتع المهريين بحق السفر دون تأشيرة إلى جميع مناطق العالم العربي بجواز سفر سلطنة المهرة في الماضي.

يعيــش العــدد الأكــر مــن المهريــن المقيمــن خــارج المحافظــة في عمــان، وبالإضافــة إلى الروابــط الحدوديــة والقبليــة 
ثــورة  واللغويــة، فــإن أهــالي المهــرة وظفــار العمانيــة يتشــاركون في العــادات والتقاليــد والأطعمــة الشــعبية. كانــت 
ظفــار )1976-1962( في عُمــان حدثــاً مهمــاً في تاريــخ البــاد، حيــث أكــدت أهميــة المهــرة الأمنيــة بالنســبة لمســقط.))) 
بــن ســعيد، يضــع سياســات لتحســن العلاقــات مــع  فمنــذ ذلــك الحــن أخــذ الحاكــم العمــاني الســلطان قابــوس 
ســكان المهــرة وبنــاء نفــوذ عمــاني في المحافظــة، وإلى جانــب منــح العديــد مــن المقيمــن الجنســية العمانيــة، كانــت 
مســقط أيضــاً تمنــح المهريــن الذيــن يعيشــون في ســلطنة عمــان حريــة ســفر وحقــوق عمــل. ونتيجــة لذلــك، تخلــت 
بعــض أســر المهــرة عــن الجنســية اليمنيــة بعــد حــن، ولا ســيما بالنســبة لأطفالهــا المولوديــن في عُمــان. ومــع ذلــك، 
فــإن عــى المهريــن الذيــن لا يملكــون جنســية عمانيــة أو لا يعيشــون في عمــان التقــدم للحصــول عــى تأشــرة مــن أجــل 

دخــول الســلطنة المجــاورة.

أما السعودية ففيها ثاني أكبر عدد من المواطنين المهريين المتجنسين. بدأت الرياض بتأسيس نفوذها في المحافظة 
في ثمانينــات القــرن المــاضي مــن خــال حملــة تجنيــس. فقــد مُنــح شــيوخ القبائــل البارزيــن، بمــن فيهــم عبــد اللــه بــن 
عيسى آل عفرار )أو بن عفرار(، ابن آخر سلاطين المهرة، إقامة سعودية ووثائق سفر ومزايا مالية. وقد جاء نهج 
الســعودية لتنمية العلاقات ومنح الامتيازات لشــخصيات مؤثرة محاولة لإفشــال النهج العماني، الذي دأب على 

منــح الجنســية للمئــات مــن أبنــاء المهــرة مــن مختلــف الخلفيــات الاجتماعيــة.

ســعت الســعودية إلى بنــاء نفــوذ لهــا في المهــرة كجــزء مــن طموحاتهــا المتداولــة لبنــاء خــط أنابيــب نفــط يعــر المحافظــة 
إلى بحــر العــرب.))) مــن المحتمــل أن ينطــوي خــط أنابيــب المهــرة المقــرح عــى فوائــد اقتصاديــة وأمنيــة كبــرة للريــاض، 
حيــث ســيتم تخفيــض التكاليــف المتعلقــة بنقــل النفــط مــن الآبــار الســعودية عــى ســواحل الخليــج العربــي والمناطــق 
الجنوبيــة المحاذيــة لليمــن عــر الســماح للناقــات بتجنــب مضيــق هرمــز. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن لتجــاوز مضيــق 
هرمــز آثــاراً هائلــة عــى أمــن النفــط العالمــي، بالنظــر إلى التهديــدات الإيرانيــة بإغــاق الممــر المــائي الــذي يمــر بــه خُمــس 

نفــط العالــم في حــال انــدلاع أي صــراع مســتقبلي مــع الســعودية أو الولايــات المتحــدة.)))

بــدأت المناقشــات لبنــاء خــط الأنابيــب في الثمانينــات بــن الســعودية وحكومــة اليمــن الجنوبــي، وفقــاً لرئيــس اليمــن 
الجنوبــي الســابق عــي ناصــر محمــد.)1)) وقــد فشــلت هــذه المحادثــات ولكــن ســرعان مــا أعيــد إحياؤهــا بعــد توحيــد 
اللــه صالــح  عبــد  عــي  الســابق  اليمنــي  الرئيــس  عــى  الريــاض  أصــرت  مــن المفاوضــات،  1990. وكجــزء  عــام  اليمــن 
للســماح بنشــر القــوات الســعودية في منطقــة عازلــة طولهــا 4 كيلومــرات حــول خــط الأنابيــب المقــرح للحفــاظ عــى 
أمــن المنشــآت. وقــد رفــض عــي عبداللــه صالــح هــذا الطلــب باعتبــاره انتهــاكاً لســيادة اليمــن، وتــم تأجيــل المشــروع.)1))

 كانــت المهــرة بمثابــة قاعــدة خلفيــة للثــوار الظفاريــن، وكذلــك مصــدراً للإمــدادات العســكرية والدعــم المقــدم مــن دولــة اليمــن الجنوبــي الماركســية ودول شــيوعية أخــرى  )7
مثل الاتحاد السوفيتي والصين. وقد اتبع السلطان قابوس بعد توليه العرش عام 1970 استراتيجية مزدوجة تمثلت في محاربة الثورة بدعم من بريطانيا وممالك 

خليجيــة محافظــة أخــرى وفي نفــس الوقــت التواصــل مــع قــادة الثــوار. وقــد انتهــت الثــورة بعفــو عــام ومصالحــة وطنيــة، وتــم إرســاء ســام دائــم في ظفــار.

 مذكرات الرئيس السابق لليمن الجنوبي علي ناصر محمد، 2018 بعنوان “ذاكرة وطن”. )8

Factbox: the Strait of Hormuz- the world’s most important oil artery,” Reuters, June 13, 2019, https://www.reuters.com/article/“ ) 9
.us-saudi-oil-emirates-tanker-factbox/factbox-strait-of-hormuz-the-worlds-most-important-oil-artery-idUSKCN1TE1PS

 من نقاش مع رئيس اليمن الجنوبي علي ناصر محمد في أكتوبر / تشرين الأول 2017. )10

 مقابلــة مــع عــي الحريــزي، زعيــم الاحتجــاج ووكيــل شــؤون الصحــراء ســابقاً، 6 فبرايــر / شــباط 2019. ناقــش الحريــزي اقــراح خــط الأنابيــب الســعودي مــع الرئيــس  )11
صالــح آنــذاك كقائــد حــرس الحــدود في محافظــة المهــرة.
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مناطــق  عــى  فعليــة  ســيطرة  الســعوديين  منــح  المهــرة  في  الحــالي  الســعودي  العســكري  الانتشــار  أن  إلى  وبالنظــر 
واسعة من المحافظة، يعتقد الكثير من السكان المحليين الآن أن الرياض تستغل الوضع الحالي في اليمن لإحياء 
تطلعاتهــا لبنــاء خــط أنابيــب النفــط.)1)) المهريــون عمومــاً يعارضــون المشــروع باعتبــاره انتهــاكاً لســيادتهم، بينمــا تنظــر 

عُمــان إلى المنــاورة الســعودية باعتبارهــا انتهــاكاً لنطــاق نفوذهــا.)1))

http://sanaacenter. ،رجــال قبائــل يشــتبكون مــع القــوات الســعودية في المهــرة” في تقريــر اليمــن، فبرايــر / شــباط 2019، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية“  )12
org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7312#section_3_2_6

http://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-  ،2019 نيســان   / أبريــل   8 للدراســات الاســراتيجية،  مركــز صنعــاء  آذار2019،   / مــارس  اليمــن:   تقريــر  )13
yemen-review-ar/7312

جوازات سفر صادرة عن سلطنة المهرة وسقطرى السابقة. كما هو مكتوب في أعلى الصفحة، كانت جوازات السفر 
هذه صالحة لـ”كافة الأقطار العربية”.



11  |  المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية

المهرة من ثورة 2011 إلى النزاع المتواصل

قبــل ثــورة 2011 والانحــدار اللاحــق لليمــن في هــوة النــزاع المســلح، لــم تكــن المهــرة قــد شــهدت تاريخيــاً أيــاً مــن أشــكال 
مــن  السياســية  تتمكــن الأحــزاب  فلــم  البــاد.  مــن  مناطــق أخــرى  الــذي شــهدته  الفكــري  أو  الســياسي  الاســتقطاب 
الحصــول عــى موطــئ قــدم في المحافظــة لأن القبيلــة ظلــت الأداة الرئيســية للتنظيــم الســياسي والاجتماعــي، ورغــم 
أن بعــض الأحــزاب السياســية فتحــت مكاتــب لهــا في المهــرة، إلا أنهــا لــم تكــن تتمتــع بــأي قاعــدة شــعبية كبــرة هنــاك. 
الحاكمــة للمهــرة تســتند بشــكل شــبه حصــري إلى  الســلطة المحليــة  وهكــذا، كانــت تعيينــات المناصــب الإداريــة في 
لــدى الجهــات السياســية الفاعلــة للاســتثمار في حشــد دعــم  لــم تتوفــر الكثــر مــن الحوافــز  اعتبــارات قبليــة، كمــا 
شــعبي لهــا في المهــرة، بالنظــر إلى عــدد ســكان المحافظــة الضئيــل مقارنــة بالمحافظــات الأخــرى، بالإضافــة إلى التبعــر 

الشــديد للســكان في أرجــاء المحافظــة.

عملــت العزلــة السياســية والاجتماعيــة للمهــرة أيضــاً عــى إبقــاء المحافظــة بعيــدة عــن الأحــداث التــي ســبقت النــزاع 
الأهــي في البــاد، وهــو اتجــاه تواصــل خــال الحــرب الحاليــة، فبعــد الثــورة الشــعبية التــي أدت إلى اســتقالة الرئيــس 

صالــح، حضــر ممثلــون مــن المهــرة مؤتمــر الحــوار الوطنــي )عامــي 13-2014(. 

كان الهــدف مــن هــذا المؤتمــر التفــاوض عــى انتقــال ســلمي يتلــو نظــام صالــح والبــت في نظــام حكــم جديــد للبــاد، 
مــن بــن المقترحــات التــي طرحــت خــال المؤتمــر كانــت خطــة للفيدراليــة في اليمــن، ومــع أن الوفــد المهــري دعــم هــذا 
المفهــوم، إلا أنــه صــوّت ضــد الخريطــة الفيدراليــة الجديــدة المقترحــة للرئيــس عبــده منصــور هــادي، والتــي تهــدف 
لتقســيم البــاد إلى ســتة أقاليــم اتحاديــة أحدهــا إقليــم حضرمــوت ويضــم محافظتــي المهــرة وســقطرى مــع محافظــة 

حضرمــوت وشــبوة.)1))

كانــت معارضــة المهــرة للانضمــام إلى محافظــة حضرمــوت متأتيــة مــن الخــوف مــن التهميــش داخــل الكيــان الجديــد. 
كما لم يرغب سكان المهرة في رؤية ثقافتهم وتاريخهم الفريد ككيان مستقل تتحطم خصوصيته نتيجة للدخول 
مــع حضرمــوت ذات الحضــور المهيمــن في إقليــم واحــد. بــدلاً مــن ذلــك، دعــا الممثلــون المهريــون إلى ضــم ســقطرى إلى 

محافظتهــم، كمــا كانــت في عهــد الســلطنة، لتشــكلا إقليمــاً مســتقلاً في ظــل نظــام فيــدرالي جديــد.)1))

بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في عام 2014، تحالفت المهرة مع الرئيس هادي والحكومة اليمنية المعترف بها 
دولياً. وبعد المصادمات في يناير / كانون الثاني 2015 بين جماعة الحوثيين المسلحة وأنصار الحكومة، قدم هادي 
اســتقالته ووُضــع قيــد الإقامــة الجبريــة، قبــل أن يفــر مــن صنعــاء باتجــاه محافظــة عــدن. في فبرايــر / شــباط 2015، 
دعــا محافــظ المهــرة في ذلــك الوقــت، محمــد عــي ياســر، إلى اســتمرار تنصيــب هــادي رافضــاً ســيطرة الحوثيــن.)1)) 
وبعــد أن بــدأت قــوات الحوثيــن والقــوات المواليــة للرئيــس الســابق صالــح التقــدم إلى المناطــق الجنوبيــة مــن اليمــن، 
اضطــر هــادي إلى الفــرار مــرة أخــرى، هــذه الـمـرة عــر محافظــة المهــرة، حيــث كانــت محافظــة آمنــة ومواليــة، ومــن 

http://akhbralyom- ،2013 أبنــاء المهــرة يعلنــون رفضهــم للإقليــم الشــرقي ويعتبرونــه تكريســاً لسياســة العصبــة الحضرميــة”، أخبــار اليــوم، 27 أغســطس / آب“  )14
.ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=70423

https://hournews.net/news- ،2014 ســلطان المهــرة.. إقليــم حضرمــوت لا يعنينــا ولا تراجــع عــن خيارنــا بإقليــم مســتقل”، أخبــار الســاعة، 28 فبرايــر / شــباط“  )15
.27596.htm

Yemen crisis: Rebel actions ‘illegitimate’, says ex-president,” BBC, February 22, 2015, https://www.bbc.com/news/world-middle- ) 16
.east-31564933
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المهــرة اجتــاز هــادي الحــدود إلى عُمــان. أيــدت الســلطة المحليــة في المهــرة في وقــت لاحــق إعــان مــارس / آذار 2015 
بشــأن عمليــة عاصفــة الحــزم، والتدخــل العســكري الإقليمــي بقيــادة الســعودية والإمــارات لدعــم حكومــة هــادي.)1))

المهرة تكيّف اقتصادها خلال النزاع

بعواقــب  اليمنيــة  الدولــة  جهــاز  وانهيــار  عمــان  إلى  هــادي  الرئيــس  هــروب  تســبب  البــاد،  أنحــاء  جميــع  في  كمــا 
اقتصاديــة ســلبية عــى المهــرة خــال المراحــل الأولى مــن النــزاع. في عــام 2015، وفي محاولــة لحمايــة احتياطياتــه مــن 
العمــات، قــام البنــك المركــزي اليمنــي بقطــع جميــع التحويــات الماليــة تقريبــاً إلى المحافظــات المتعلقــة بالإنفــاق غــر 
الضــروري. وبحلــول أغســطس / آب 2016، حــن اســتُنفدت جميــع احتياطاتــه تقريبــاً، أنهــى البنــك المركــزي اليمنــي 
تمويــل الإنفــاق العــام بشــكل شــبه كامــل – والأهــم مــن ذلــك أنــه أوقــف مدفوعــات الرواتــب العاديــة لمعظــم الموظفــن 
اليمنيــن البالــغ عددهــم 1.2 مليــون يمنــي والمعتاشــن عــى الرواتــب العامــة.)1)) ونتيجــة لذلــك، عــادت قــوات الأمــن 
غــر المهريــة وموظفــو الدولــة الذيــن كانــوا يديــرون المنفــذ الحــدودي مــع عُمــان إلى محافظاتهــم الأصليــة. كمــا توقفــت 

شــركة النفــط اليمنيــة عــن تزويــد المهــرة بالوقــود.)1))

بســبب شــح الدعــم الحكومــي المركــزي، بــدأت الســلطة المحليــة في المهــرة بتطويــر حلــول مســتقلة لضمــان الاســتقرار 
الاقتصــادي للمحافظــة. قــام المحافــظ آنــذاك محمــد عــي ياســر بالتواصــل مــع ســلطنة عمــان، والتــي وافقــت عــى 
توفــر الديــزل لفــرع المؤسســة العامــة للكهربــاء في محافظــة المهــرة بمدينــة الغيضــة. كمــا أنشــأ ياســر لجنــة المنتجــات 
البترولية التي سمحت للتجار باستيراد وبيع المنتجات النفطية في المحافظة مقابل دفع ضرائب للسلطة المحلية، 
الرجــل حســاباً مصرفيــاً في  النفــط الحكوميــة. ولتســهيل المدفوعــات الضريبيــة، فتــح  شــركة  اللجنــة محــل  لتحــل 
شــركة صرافــة محليــة. ورغــم أن قــراره لــم يكــن قانونيــاً مــن الناحيــة الإجرائيــة )حيــث كانــت الدولــة تحتكــر تجــارة 
النفــط بموجــب القانــون(، إلا أنــه تمكــن مــن اســتئناف واردات النفــط إلى المهــرة وتوفــر عائــدات لتمويــل ميزانيــة 

المحافظــة.

ولمعالجــة الفــراغ الأمنــي الــذي أعقــب انســحاب قــوات الأمــن الحكوميــة، ســلّم المحافــظ ياســر الســيطرة عــى منفــذي 
شــحن وصرفيــت الحدوديَّــن مــع عُمــان إلى قبائــل محليــة. خــال النــزاع، توقفــت معظــم نقــاط الدخــول الرســمية 
في اليمــن – البريــة والبحريــة والجويــة – عــن العمــل. لكــن نظــراً للاســتقرار النســبي الــذي كانــت تتمتــع بــه المهــرة، 
ازدادت أهميــة المنافــذ الحدوديــة مــع عُمــان كطريــق للتجــار الذيــن يشــحنون البضائــع إلى داخــل البــاد.)2)) أدى ذلــك 
إلى زيــادة الإيــرادات الجمركيــة، عــى الرغــم مــن تفــي الفســاد عنــد المنفــذ الحــدودي، حيــث كانــت القبائــل تأخــذ 
غالباً رشاوى من المهربين والتجار مقابل غض النظر عن بضائعهم أو السماح لبعضها بدخول البلاد دون فرض 

جمــارك كاملــة.)2))

 بيان المجلس العام لأبناء محافظات المهرة وسقطرى في 14 أبريل / نيسان 2015، والذي رفض الانقلاب وأكد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وعملية عاصفة  )17
.http://yemen-now.com/news568158.html ،2015 الحزم، اليمن الآن، 14 أبريل / نيسان

 منصور راجح، أمل ناصر وفارع المسلمي، “اليمن بلا بنك مركزي: فقدان أساسيات الاستقرار الاقتصادي وتسريع المجاعة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية،  )18
.https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 ،2016 2 نوفمبر / تشرين الثاني

 مقابلة مع المحافظ السابق محمد بن كده، 6 فبراير / شباط 2019. )19

Peter Salisbury, “Yemen: National Chaos, Local Order,” Chatham House, December 2017, https://www.chathamhouse.org/sites/ ) 20
.default/files/publications/research/2017-12-20-yemen-national-chaos-local-order-salisbury2.pdf

 مقابلة مع المحافظ السابق محمد بن كده، 6 فبراير / شباط 2019، ومع المدير السابق لأمن محافظة المهرة أحمد محمد قحطان، 5 مارس / آذار2019. )21
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وفي بدايــة عــام 2016، تــم تعيــن محافــظ جديــد، هــو محمــد بــن كــده، الــذي اتخــذ خطــوات لتحســن الجبايــات 
الجمركية عند المنافذ الحدودية.)2)) فقد استبدل القبائل التي تدير الأمن في المنافذ بأفراد من قوات الأمن التابعة 
للسلطة المحلية، ووضع لوائح جديدة للاستيراد، وأنشأ مكاتب إضافية للتخليص الجمركي مما أدى إلى تسريع 
العمليــة عــى الحــدود. كمــا أصــدرت المحافظــة قــراراً بتخفيــض الجمــارك بشــكل كبــر عــى الســلع المســتوردة، ممــا 
وفــر حافــزاً للمســتوردين والتجــار لإعــادة توجيــه الشــحنات التــي كان تدخــل اليمــن عــر مينــاءَي الحديــدة أو عــدن. 
زادت إيــرادات المهــرة رغــم الخصومــات الجمركيــة هــذه. في مقابلــة مــع كاتــب هــذه الســطور، قــال بــن كــده إن زيــادة 
إيــرادات الجمــارك مــن المنفــذ الحــدودي عــززت بشــكل كبــر ميزانيــة المحافظــة وســمحت لهــا بدفــع رواتــب موظفــي 
الخدمة المدنية المحليين.)2)) لكن هذه السياسة توقفت في أغسطس / آب 2018، حين اتخذت السلطة المحلية في 

المهــرة قــراراً بزيــادة الرســوم الجمركيــة عــى البضائــع المســتوردة بنســبة 100%.)2))

 كان بن كده قد شغل منصب محافظ المهرة مرتين من قبل )من 1990 إلى 1991 ثم من 1992 إلى 1994(. وقد ساعدته هذه التجربة في استعادة صلاحيات السلطة  )22
المحليــة. يتمتــع بــن كــده أيضــاً بعلاقــة قويــة مــع ســلطنة عمــان، حيــث كان لاجئــاً سياســياً في أعقــاب الحــرب الأهليــة عــام 1994. وبصفتــه محافــظ المهــرة في ذلــك الوقــت، 
أجبرتــه الجغرافيــا عــى دعــم محاولــة اليمــن الجنوبــي الفاشــلة للانفصــال، عــى الرغــم مــن تعيينــه في منصبــه مــن قبــل الرئيــس الســابق صالــح. وبعــد انهيــار القــوات 

الجنوبيــة، فــر بــن كــده إلى عُمــان، حيــث بقــي هنــاك لمــدة ثــاث ســنوات حتــى تلقــى عفــواً مــن صالــح.

 مقابلة مع المحافظ السابق محمد بن كده، 6 فبراير / شباط 2019. )23

 مقابلة مع مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني، 25 يونيو / حزيران 2019 )24

سياح مهريون في محمية حوف الطبيعية، 27 يوليو / تموز 2018.
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محاولات الإمارات كسب النفوذ في المهرة

وصــل ممثلــون إماراتيــون مــن التحالــف إلى المهــرة في أغســطس / آب 2015 بمهمــة معلنــة هــي دعــم الســلطة المحليــة 
والحفــاظ عــى الأمــن في المحافظــة. كان الهــدف الأولي المعلــن للإمــارات مســاعدة ســلطة المهــرة المحليــة في بنــاء قواتهــا 
مــن   2000 يقــي بتجنيــد وتدريــب  بــن الإماراتيــن والمحافــظ،  قــرار  اتفــاق لإصــدار  التوصــل إلى  تــم  الأمنيــة. وقــد 
أبنــاء المحافظــة، لكــن ســرعان مــا نشــأ صــراع عــى الســلطة والســيطرة عــى تلــك القــوة الناشــئة. اقترحــت الإمــارات 
تجنيــد المهريــن عــر شــيوخ محليــن، وتدريــب المجنديــن في معســكر الخالديــة في حضرمــوت، قاعــدة قــوات النخبــة 
الحضرمية المدعومة إماراتياً. رفض علي ياسر هذه الشروط وأصر على أن يتم الاستقدام والتدريب تحت الإشراف 

العــام للســلطة المحليــة.

ولتســوية النــزاع، شــكل عــي ياســر لجنــة مؤلفــة مــن مســؤولين مــن الســلطة المحليــة وأجهــزة الأمــن، والتــي اقترحــت 
أن تشــرف مباشــرة عــى تجنيــد الســكان المحليــن لقــوات الأمــن عــى أن يتــم التدريــب في مدينــة الغيضــة، عاصمــة 
محافظة المهرة، وذلك من قبل ضباط الجيش والأجهزة الأمنية اليمنية مع إشراف مسؤولين عسكريين إماراتيين 

يعملــون بصفــة استشــارية. 

بــاب الاســتقبال  تــم فتــح  الــرد، إلا أنهــا وافقــت عــى الشــروط.)2))  الرغــم مــن عــدم رضــا الإمــارات عــن ذلــك  وعــى 
واســتقبلت اللجنــة 4000 متقــدم، تــم اختيــار 200 منهــم للدفعــة الأولى. لكــن قبــل بــدء التدريــب، تمــت إقالــة عــي 

ياســر مــن قبــل الرئيــس هــادي. وفي نوفمــر / تشــرين الثــاني 2015، تــم تعيــن بــن كــده مكانــه.

أبــدى المحافــظ بــن كــده في البدايــة مرونــة أكــر مــع التحالــف مــن ســلفه عــي ياســر، ممــا عــزز العلاقــات بــن الإمــارات 
والســلطة المحليــة، وكامتنــان مــن جانــب المحافظــة للدعــم الإمــاراتي، قــام بــن كــده بتســمية الدفعــة الأولى مــن قــوات 
الأمــن الجديــدة، والتــي تخرجــت في مايــو / أيــار 2016، باســم الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الأب المؤســس 
لدولــة الإمــارات. كمــا وافــق عــى تدريــب الدفعــة الثانيــة مــن المجنديــن المهريــن مباشــرة مــن قبــل ضبــاط إماراتيــن 
وفي معســكر الخالديــة في حضرمــوت. واســتجابة لذلــك، زادت الإمــارات دعمهــا المباشــر للمحافظــة، حيــث بــدأت 
جمعيــة الهــال الأحمــر الإمــاراتي بتوزيــع المســاعدات الإنســانية عــى الســكان، مــع توفــر 41 عربــة ومركبــة للمحافــظ 
تتبــع لــإدارة الأمنيــة في المهــرة. إلا أن شــهر العســل ذلــك لــم يســتمر، إذ توتــرت العلاقــات مجــدداً بعــد محــاولات 

الإمــارات وضــع القــوات المشــكلة حديثــاً تحــت قيادتهــا مباشــرة وتجــاوز الســلطة المحليــة.)2))

تصاعــد الضغــط عــى بــن كــده، وخاصــة مــن قبــل أعضــاء الســلطة المحليــة، الذيــن طالبــوا المحافــظ باتخــاذ إجــراءات 
هــؤلاء  مــن  الكثــر  القــرار المحليــن. كان  لتهميــش صنــاع  الجهــود الإماراتيــة  اســتقلال المنطقــة في مواجهــة  تحفــظ 
المســؤولين قــد نســجوا علاقــات وثيقــة مــع عُمــان، والتــي كان يــزداد توجســها مــن الوجــود الإمــاراتي المتزايــد في نطــاق 
نفوذها التاريخي. وقد كان التوتر بين البلدين الخليجيين قائماً بالفعل بسبب رفض عُمان الانضمام إلى التحالف 

العســكري ضــد قــوات الحوثيــن، ناهيــك عــن كشــف شــبكة تجســس إماراتيــة مزعومــة في عمــان عــام 2011.)2))

 مقابلة مع المدير السابق لأمن محافظة المهرة أحمد محمد قحطان، 5 مارس / آذار2019. )25

 مقابلة مع المحافظ السابق محمد بن كده، 6 فبراير / شباط 2019. )26

Oman uncovers ‘spy network’ but UAE denies any link,” BBC, January 31, 2011, https://www.bbc.com/news/world-middle-“ ) 27
.east-12320859
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باســتثمار  بــدأوا  وقــد  عُمــان.  في  سياســياً  كان لاجئــاً  منــذ  كــده  بــن  مــع  بعلاقــات جيــدة  يتمتعــون  العمانيــون  كان 
علاقاتهم مع بن كده ومسؤولين آخرين في السلطة المحلية لتأكيد نفوذهم في المهرة. وهو ما بدأ بدعم اقتصادي 
إضافي لاستكمال شحنات الديزل التي كانت قائمة، بما في ذلك توصيل 16 مولداً بطاقة 11 ميغاوات في ديسمبر 
/ كانون الأول 2016 للمساهمة في تغطية العجز الكهربائي في المهرة.)2)) ساعد هذا الدعم بشكل كبير في التخفيف 

مــن انقطــاع التيــار الكهربــائي المتواتــر في المحافظــة.

القــوات المهريــة أن تتلقــى أوامرهــا فقــط مــن  بــن كــده المســؤولين الإماراتيــن أن عــى  2017، أخــر  وفي بدايــة عــام 
مــن ســلطنة عمــان، والســلطة المحليــة، والمجلــس  كــده مدعومــاً  بــن  الطلــب، كان  الســلطة المحليــة.)2)) وفي ذلــك 
العــام لأبنــاء محافظتــي المهــرة وســقطرى، وهــي هيئــة شــكلها زعمــاء القبائــل عــام 2012 برئاســة الســلطان عبــد اللــه 
بــن عفــرار.)3)) ونتيجــةً لذلــك قــام الإماراتيــون، الذيــن فســروا تلــك المعارضــة كخيانــة لهــم، بالانســحاب الكامــل مــن 
المحافظــة. كذلــك اســتعاد المســؤولون الإماراتيــون المركبــات والعربــات التــي ســبق أن قدموهــا للمحافــظ، قائلــن إنهــا 

بحاجــة لصيانــة، لكــن حتــى الآن لــم يتــم إرجــاع أي منهــا.)3))

www.yemenmonitor.com/Details/  ،2016 الأول  كانــون   / ديســمبر   13 مونيتــور،  يمــن  كهربائيــا”،  مولــدا  بـــ16  اليمنيــة  ’المهــرة‘  تدعــم  عمــان   “ســلطنة  )28
.ArtMID/908/ArticleID/14353/mediaid/15476

 مقابلة مع المحافظ السابق محمد بن كده، 6 فبراير / شباط 2019، ومع المدير السابق لأمن محافظة المهرة أحمد محمد قحطان، 5 مارس / آذار2019. )29

 Shadiah Abdullah al-Jabry, “Federal challenge: Yemen’s turbulence may have opened a door for the return of the sultans,” The ) 30
National, June 26, 2014, https://www.thenational.ae/world/federal-challenge-yemen-s-turbulence-may-have-opened-a-door-

.for-the-return-of-the-sultans-1.564399

 مقابلة مع المحافظ السابق محمد بن كده، 6 فبراير / شباط 2019، ومع المدير السابق لأمن محافظة المهرة، أحمد محمد قحطان، 5 مارس / آذار2019. )31

جندي تابع للسلطات المحلية في المهرة يدير نقطة تفتيش “تنهالن” على الطريق الرئيسي في مديرية الغيضة، 15 
سبتمبر / أيلول 2018.
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محاولة العودة الإماراتية عبر المجلس الانتقالي الجنوبي

مثَــل تشــكيل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي فرصــة للإماراتيــن لاســتعادة نفوذهــم في المهــرة. تــم الإعــان عــن الانتقــالي 
الجنوبــي، والمدعــوم بشــكل أســاسي مــن الإمــارات، في مايــو / أيــار 2017 بمحافظــة عــدن، برئاســة عيــدروس الزبيــدي 
انفصــال  إلى  يدعــو  وهــو   –  2017 نيســان   / أبريــل  في  لعــدن  كمحافــظ  منصبــه  مــن  هــادي  اقالــه  قــد  كان  الــذي   –
محافظات اليمن الجنوبي السابق. بدأ الانتقالي الجنوبي بعد تشكيله بالعمل على إنشاء فروع له في محافظات 
اليمــن الجنوبــي الســابقة. تواصــل الزبيــدي مــع بــن كــده ليمنحــه عضويــة في الانتقــالي الجنوبــي، لكنــه رفــض وأكــد 
ولاءَه للرئيــس هــادي والحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً. بعــد هــذا الرفــض، عــرض الزبيــدي عــى الســلطان بــن 
عفــرار مقعــداً في المجلــس لتمثيــل محافظتــي المهــرة وســقطرى، وقــد وافــق بــن عفــرار بعــد بعــض الــردد، قبــل أن 

توضــع خطــط لافتتــاح فــرع للمجلــس في المهــرة.)3))

الســلطان عبــد اللــه بــن عيــى بــن عفــرار هــو ابــن آخــر ســلطان حكــم ســلطنة المهــرة. وقــد كان عمــره 5 ســنوات فقــط 
عندمــا تــم ضــم الســلطنة إلى اليمــن الجنوبــي، ممــا أدى لمصــادرة الكثــر مــن ممتلــكات العائلــة وثروتهــا، إلى جانــب 
محاكمــة والــده الســلطان عيــى بــن عــي بــن عفــرار، والــذي خُفّفــت عقوبــة الإعــدام عليــه في اللحظــة الأخــرة مــن 
اللــه في وقــت لاحــق عــى وثائــق ســفر  آنــذاك ســالم ربيــع عــي. حصــل الســلطان عبــد  قبــل رئيــس اليمــن الجنوبــي 
ســعودية – كجــزء مــن حملــة بســط النفــوذ التــي أطلقتهــا الريــاض في المحافظــة مطلــع الثمانينــات – ليقــي معظــم 

حياتــه لاحقــاً في المملكــة العربيــة الســعودية.)3))

عــاود بــن عفــرار الظهــور مــرة أخــرى كشــخصية عامــة في اليمــن عــام 2012، وذلــك بعــد أن قــام وفــد مــن الشــيوخ 
بزيارته في السعودية وطلب منه على حد قوله، بصفته ابن السلطان الأخير من السلالة المهرية الحاكمة سابقاً، 
أن يكــون الممثــل العــام لمحافظتــي المهــرة وســقطرى كرئيــس للمجلــس العــام لأبنــاء محافظتــي المهــرة وســقطرى.)3)) 
وبعد قبوله العرض، استمر بن عفرار في العيش بين السعودية والمهرة إلى أن بدأت علاقة السلطان بالسعوديين 

تتدهــور منــذ عــام 2017 ورفضــت الريــاض تجديــد وثائــق ســفره.

بعــد ذلــك دعــت ســلطنة عمــان بــن عفــرار إلى مســقط، وعرضــت عليــه الجنســية العمانيــة، كمــا منحتــه امتيــازات 
الدخــول  تأشــرات  منــح  التوســط في  بمــا في ذلــك إمكانيــة  مــع ســكان المهــرة،  للمســاعدة في تعزيــز مكانتــه  رعايــة 
وتصاريح الإقامة لأبناء المهرة في الســلطنة. وصفت تقارير إعلامية في ذلك الوقت التواصل العماني مع بن عفرار 

كخطــوة لكبــح النفــوذ الإمــاراتي المتزايــد في المهــرة.)3))

يعتــر بــن عفــرار شــخصية شــعبية ومؤثــرة في المهــرة، بســبب انتمائــه إلى الســالة الحاكمــة الســابقة. ومنــذ عودتــه 
بــذل قصــارى جهــده  تــولاه أجــداده. كمــا  الــذي ســبق أن  الــدور القيــادي التشــاوري  بــن عفــرار  تــولى  إلى المحافظــة، 
للتأكيــد عــى وحــدة أبنــاء المهــرة وســقطرى علنــاً، وواصــل التأكيــد عــى وجــود أرضيــة مشــركة بينهــم قبــل مناقشــة 
أي خلافــات. ســيلعب بــن عفــرار دوراً حاســماً لاحقــاً كرئيــس للحركــة الشــعبية المعارضــة للوجــود الســعودي في 

المحافظــة.

بعد تأجيله أكثر من مرة كشف افتتاح مكتب المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة الغيضة في 30 أكتوبر / تشرين 
الأول 2017 عن تضارب بين أجندة المجلس الانتقالي الجنوبي والمشاعر الشعبية في المهرة. فقبل الحفل، فرض بن 
كــده الكثــر مــن الشــروط عــى المجلــس، والتــي تضمنــت الامتنــاع عــن أي خطــاب ينــال مــن ســلطة الحكومــة اليمنيــة 

 مقابلة مع المحافظ السابق محمد بن كده، 6 فبراير / شباط 2019. )32

.https://almawqeapost.net/interviews/37936 ،2019 مقابلة صحفية مع سلطان عبد الله بن عيسى بن عفرار”، الموقع بوست، 4 فبراير / شباط“  )33

 المصدر نفسه. )34

https://www.youtube.com/  ،2017 آب   / أغســطس   2 العــرب،  صــوت  المتصاعــد”،  الامــارات  نفــوذ  لمواجهــة  ليمنيــن  الجنســية  تمنــح  عمــان   “ســلطنة  )35
.watch?v=z0fZorArhJM&t=94s
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أو يثير التحريض ضد اليمنيين الشــماليين. وفي وقت لاحق، رحب بن عفرار في كلمته الافتتاحية بإنشــاء المجلس 
الانتقالي الجنوبي برعاية الحكومة اليمنية الشرعية، في تناقض مباشر مع الطموحات الانفصالية للمجلس.

في نفس اليوم الذي أقيم فيه الحفل، تسبب حادث أمني بدفن مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي في المهرة قبل 
أن يبــدأ؛ فقــد اعتقلــت قــوات الأمــن المهــري مجموعــة مــن المســلحين كانــوا يحاولــون اعــراض ســيارة تُقــل ســجناء 
إلى حضرمــوت، وكان مــن بــن المســلحين قاســم الثوبــاني، قائــد حراســة مديــر أمــن عــدن شــال شــايع، فيمــا كان 
السجناء الذين جرت محاولة الإفراج عنهم أعضاء في قوات الحزام الأمني في عدن، كان السجناء متهمين بقتل 
ثلاثة رجال من الحضارم، وكان الثوباني قد طلب إطلاق سراحهم في السابق وفقاً لأحمد محمد قحطان، مدير 
أمــن محافظــة المهــرة.)3)) وبعــد الكشــف عــن أن وصــول الثوبــاني إلى المهــرة كان مصحوبــاً بقــوة أمنيــة تابعــة للمجلــس 
الانتقــالي الجنوبــي، ظهــرت مشــاعر غضــب محليــة ودعــوات لإجــراء تحقيــق في علاقــة الزبيــدي - رئيــس المجلــس - 
بمحاولــة تهريــب الســجناء، ولتهدئــة التوتــرات، نفــى رئيــس الانتقــالي الجنوبــي أي ارتبــاط لــه مــع الثوبــاني، طالبــاً 
حمايــة المحافــظ لــي يتمكــن مــن مغــادرة المنطقــة بأمــان. وقــد أعــرب الرئيــس هــادي في وقــت لاحــق عــن ســعادته 

بمحافــظ المهــرة وأهلهــا وبولائهــم واســتعدادهم لدعــم شــرعية الحكومــة.)3))

 مقابلة مع المدير السابق لأمن محافظة المهرة أحمد محمد قحطان، 5 مارس / آذار2019. )36

 مقابلة مع المحافظ السابق محمد بن كده، 6 فبراير / شباط 2019. )37

شاحنة تستعد فجراً للاحتجاج على الوجود العسكري السعودي في منطقة الطوف بمديرية حات في المهرة، 24 
سبتمبر / أيلول 2018.
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حملة لفرض السيطرة السعودية على المهرة

في نوفمــر / تشــرين الثــاني 2017، كانــت المهــرة تتمتــع باســتقرار ســياسي واقتصــادي وأمنــي نســبي بالمقارنــة مــع بقيــة 
اليمــن. كان المجلــس العــام والســلطة المحليــة محيديــن سياســياً، وكانــت الميزانيــة التشــغيلية للمحافظــة، مدعومــة 
بزيــادة الإيــرادات الجمركيــة، قــادرة عــى تأمــن رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة – عــى عكــس معظــم المحافظــات 
مــن الاســتقطاب  بفــرة جديــدة  الشــهر  ذلــك  الســعودية في  القــوات  نشــر  تســبب  ذلــك،  ومــع  اليمــن.  في  الأخــرى 

الســياسي حــول النفــوذ الأجنبــي في المهــرة.

النــزاع  بالحاجــة إلى وقــف تهريــب الأســلحة عــر المحافظــة، وحتــى قبــل  الســعودي تدخلــه في المهــرة  الجيــش  بــرر 
الحالي، كانت المهرة تُعرف جيداً بأنها منطقة تهريب، حيث تمتد طرقها على طول الحدود العمانية والسعودية 
بالإضافــة إلى ســاحل بحــر العــرب. وقــد بــدأت الشــائعات حــول تهريــب الأســلحة لجماعــة الحوثيــن عــر المهــرة في 
2013، ممــا دفــع عُمــان إلى بنــاء ســور مكهــرب عــى طــول أجــزاء مــن الحــدود.)3)) في أوائــل نوفمــر / تشــرين الثــاني 
2017، بثت قناة العربية التابعة للسعودية تقريراً عن وجود تهريب للأسلحة إلى الحوثيين عبر ساحل المهرة.)3)) 
ووفقــاً لمصــادر دبلوماســية تحدثــت إلى مركــز صنعــاء، تــم نشــر قــوات أمريكيــة خاصــة أيضــاً في المهــرة عــام 2018 

لدعــم عمليــات مكافحــة التهريــب التــي يشــنها التحالــف.)4))

ظهــر التوتــر بــن القــوات الســعودية والســكان المحليــن في المهــرة منــذ اليــوم الأول. في 11 نوفمــر / تشــرين الثــاني 
2017، وصلــت دفعــة مــن الجنــود الســعوديين إلى مطــار الغيضــة، برفقــة ضبــاط ســعوديين و21 ضابطــاً مهريــاً 
ســبق تدريبهــم في مدينــة الطائــف الســعودية قبــل ثلاثــة أشــهر. ومــع ذلــك، منعــت قــوات الأمــن المحليــة في المهــرة 
الســلطة المحليــة أو الأجهــزة الأمنيــة أو  مــع  تنســيق وصولهــم  عــدم  عــى المطــار بســبب  الســيطرة  مــن  الســعوديين 
الرئيــس هــادي.)4)) وأدت المواجهــة إلى تدخــل شــيوخ القبائــل المحليــن، الذيــن أرســلوا مســلحين لدعــم قــوات الأمــن 
المحليــة. تدخّــل الســلطان بــن عفــرار محــاولاً التوســط بــن قــوات التحالــف ورجــال القبائــل المهريــة مــع قــوات الأمــن 
الســعودية  للقــوات  بالســماح  الأحمــر  محســن  عــي  الرئيــس  نائــب  أمــر  الثــاني،  تشــرين   / نوفمــر   14 في  المحليــة. 

بالدخــول، لكــن المهريــن رفضــوا فتــح الطريــق دون موافقــة مــن الســلطة المحليــة.

الســلطة  بــن ممثــي  تــم عقــد اجتمــاع  الســعودية،  بالقــوات  يتعلــق  المهــرة فيمــا  ولتحديــد موقــف جماعــي لأبنــاء 
المحليــة ولجنــة أمــن المحافظــة والمجلــس العــام والقبائــل. في 15 نوفمــر / تشــرين الثــاني، حــدد الاجتمــاع ســتة شــروط 
للســماح بنشــر القــوات الســعودية، أهمهــا عــدم تحويــل المطــار إلى ثكنــة عســكرية، وضــرورة التنســيق بــن القــوات 

الســعودية والســلطة المحليــة.)4)) سُــمح للقــوات الســعودية بالســيطرة عــى المطــار بعــد تلبيــة هــذه الشــروط.

عــى ســلطة المهــرة المحليــة  للســيطرة  الســعودية  تحركــت  العســكري الأولي،  انتشــارها  لقيهــا  التــي  بعــد المعارضــة 

https://www.yemeress.com/ ،2013 ســلطنة عمــان تصــاب بالهــوس الســعودي.. وتبــدأ ببنــاء ’جــدار عــازل‘ عــى حدودهــا مــع اليمــن!”، يمــرس، 30 مايــو / أيــار“  )38
.yemenlive/2374

.https://www.youtube.com/watch?v=Hae8NW1grRQ ،2017 طرق تهريب السلاح الإيراني للحوثي”ين، تلفزيون العربية، 7 نوفمبر / تشرين الثاني“  )39

http://  ،2019 الثــاني  كانــون   / ينايــر   22 الاســراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز   ،”2018 الســنوي  اليمــن  تقريــر  لــدودون:  وأصدقــاء  دبلوماســية،   “جــوع،  )40
.sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6976

 مقابلــة مــع وكيــل المحافــظ آنــذاك عــي الحريــزي، الــذي لعــب في البدايــة دور الوســيط بــن الســعوديين والمهريــن احتجاجــاً عــى تســليم المطــار، 6 فبرايــر / شــباط 2019؛  )41
ومقابلــة مــع الشــيخ عبــود بــن هبــود المهــري، أحــد رجــال القبائــل الذيــن تجمعــوا لرفــض دخــول القــوات الســعودية، 28 ينايــر / كانــون الثــاني 2019.

https://www.yemen-shabab.com/ ،2017 سلطة المهرة تضع ستة شروط للتحالف لإعادة تشغيل مطار الغيظة”، يمن شباب، 15 نوفمبر / تشرين الثاني“  )42
.news/29769
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مــن خــال هندســة إقالــة المحافــظ. في 27 نوفمــر / تشــرين الثــاني، تــم اســتبدال بــن كــده بمرســوم رئــاسي وتعيينــه 
في منصــب وزيــر الدولــة في الحكومــة اليمنيــة. أخــر هــادي في وقــت لاحــق مجموعــة مــن الزعمــاء المهريــن أنــه كان 
ســعيداً بقيــادة بــن كــده، خاصــةً مقاومتــه إغــراء الانتقــالي الجنوبــي، وأن عزلــه بعــد حــن جــاء بضغــوط ســعودية. 
ووفقــاً لمســؤول محــي مهــري التقــى بهــادي في عــدن بعــد ذلــك، قــال الرئيــس إن الريــاض هــددت بوقــف الدعــم المــالي 

للحكومــة مــا لــم توافــق عــى تعيــن المرشــح الســعودي راجــح باكريــت محافظــاً للمهــرة.)4))

وصل المحافظ الجديد إلى مطار الغيضة في 1 يناير / كانون الثاني 2018 على متن طائرة سعودية، بمرافقة شيوخ 
مهريين حاصلين على الإقامة السعودية منذ الثمانينات. كانت تجربة باكريت الوحيدة المعروفة في المحافظة هي 
التدريــس بــوزارة التربيــة والتعليــم حتــى عــام 2000. وقــد عــاش لاحقــاً في الريــاض، وكذلــك الإمــارات وقطــر، قبــل أن 

يعود إلى المهرة ويتولى لاحقا منصب المحافظ.)4))

بــن إقالــة بــن كــده ووصــول باكريــت، كثفــت الســعودية بســرعة بناءهــا العســكري في المحافظــة. وزادت الرحــات 
الجوية بين الرياض والغيضة، وكذلك زاد الوجود العام للجنود السعوديين المنتشرين في المطار.)4)) كما سيطرت 
القــوات الســعودية عــى مينــاء نشــطون عــى ســاحل المهــرة، إلى جانــب منفــذَي شــحن وصرفيــت الحدوديَّــن مــع 
عُمــان. وتــم وضــع إجــراءات أمنيــة إضافيــة في منفــذ شــحن، بمــا في ذلــك تركيــب جهــاز مســح بالأشــعة الســينية 
لفحــص البضائــع التــي تدخــل اليمــن. كمــا فرضــت القــوات الســعودية عــى البضائــع المســتوردة العبــور حصــراً عــر 
المينــاء والمنافــذ الحدوديــة.)翿((4)4)) تســبب هــذا في تشــيّ الســكان المحليــن مــن تباطــؤ اســتيراد البضائــع ومطالبتهــم 

 مقابلة مع مندوب من المهرة زار الرئيس هادي في قصر المعاشيق في عدن في 24 يوليو / تموز 2018. )43

 مقابلة مع المدير السابق لأمن محافظة المهرة اللواء أحمد محمد قحطان، 5 مارس / آذار2019. )44

 مقابلــة مــع الشــيخ عبــود بــن هبــود المهــري، أحــد رجــال القبائــل الذيــن كانــوا في المطــار لدعــم أجهــزة الأمــن المحليــة في المواجهــة ضــد القــوات الســعودية، 28 ينايــر / كانــون  )45
الثــاني 2019.

 ســاعات العمــل ليســت منتظمــة، وفقــاً لبعــض التجــار ومكاتــب التخليــص. فغالبــاً مــا تتواجــد القــوات الســعودية لبضــع ســاعات قبــل العــودة إلى مقرهــا الرئيــي في  )46
معســكر حــات.

 مقابلة مع حميد حنيني، تاجر محلي مقيم في شحن يستورد البضائع عبر منفذ شحن الحدودي، 9 يونيو / حزيران 2019. )47

رجال قبائل من المهرة يرفعون أعلام الجمهورية اليمنية و العلم القديم للمهرة تحضيراً للاحتجاج في منطقة 
الطوف بمديرية حات ضد الوجود العسكري السعودي في المحافظة، 24 سبتمبر / أيلول 2018.
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بإعــادة نقــاط الدخــول إلى ســيطرة الســلطة المحليــة. كمــا أعــرب زعمــاء قبائــل المهــرة عــن قلقهــم المتزايــد مــن تأثــر 
بــأن  تفيــد  تقاريــر  ظهــور  بعــد  خاصــة  المهــرة،  في  الاجتماعيــة  والهويــة  والتماســك  الســام  عــى  عســكرة المحافظــة 

الســعودية تــوزع أســلحة عــى بعــض القبائــل كجــزء مــن جهودهــا المبذولــة لمكافحــة التهريــب.)4))

الوافدون السلفيون يتسببون بمعارضة محلية

أحد أبرز الحوادث المتعلقة بالنفوذ السعودي في المهرة وقدوم المحافظ الجديد باكريت جرى في أوائل شهر يناير 
/ كانون الثاني عام 2018 في قشن، العاصمة التاريخية لسلاطين آل عفرار. خلال الأسبوع الأول من عام 2018، 
وصــل مئــات الســلفيين - وفقــاً للتقديــرات المحليــة - النازحــن مــن مناطــق أخــرى في اليمــن إلى البلــدة والمتمركزيــن 
حــول مســجد الفرقــان. مثّــل هــذا التدفــق تحــولاً ديموغرافيــاً كبــرا في المديريــة، التــي كان يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 
ثــاث  مــن  أكــر  الثــاني 2018  / كانــون  ينايــر  قبــل  الذيــن يعيشــون في قشــن  الســلفيون  يكــن  ولــم  ألــف نســمة.   30
أســر.)4)) وكان الســلفي المحــي عبــد اللــه محمــد المهــري – الــذي أمــى بعــض الوقــت في مركــز دار الحديــث الســلفية 
البــارزة في دمــاج بمحافظــة صعــدة، وطــور علاقتــه بيحيــى الحجــوري، العالــم الســلفي الــذي كان يديــر المركــز خلفــا 
لمقبــل الوادعــي – قــد تــرع بقطعــة أرض كبــرة بجــوار مســجد الفرقــان لصالــح الســلفيين النازحــن، تحــول الموقــع 
إلى مخيــم لمعظــم هــؤلاء النازحــن، وســرعان مــا بــدأت شــائعات تــدور حــول إنشــاء مركــز ســلفي في البلــدة بتمويــل 

ســعودي.)5))

تأكدت هذه الشائعات في أعين السكان المحليين عندما ظهر مبنى جديد بجوار مسجد الفرقان. في 5 يناير / كانون 
الثــاني، زار باكريــت المديريــة برفقــة مجموعــة مــن الضبــاط العســكريين الســعوديين، والتقــى المحافــظ والوفــد المرافــق 
له مع الســلفيين ووعد بتقديم الإغاثة لهم، في حين تم توزيع ســال الطعام من قبل مركز الملك ســلمان للإغاثة 
والعمل الإنساني.)5))ونتيجة لذلك، اعتقد السكان المحليون أن السعودية تنظم حملة لتغيير النسيج الاجتماعي 
الســني، ويرفضــون الأيديولوجيــات  مــن الإســام  نســبياً  نســخة معتدلــة  يتبــع المهريــون  عــام،  بشــكل  في المنطقــة. 
نفــس  في  المهريــات رجــالاً  النســاء  تســتضيف  أن  عــى ســبيل المثــال  الشــائع  مــن  الســلفية.  مثــل  المحافظــة المتطرفــة 

الغرفــة. وقــد وفــرت هــذه الاختلافــات الأيديولوجيــة حافــزاً كبــراً لبــدء احتجــاج مرتجــل ضــد تدفــق الســلفيين.

قــام بتنظيــم مظاهــرة قشــن ضــد بنــاء المركــز الســلفي مدرســة للغــة الإنجليزيــة تدعــى فاطمــة ســعيد ســعدان، وهــي 
شــقيقة وكيــل المحافظــة الســابق ســعيد ســعدان. بــدأت فاطمــة بصياغــة نــداء يدعــو لتعبئــة النســاء في المنطقــة ضــد 
الوجــود الســلفي ونشــرته عــر الواتســاب، وقــد قوبــل النــداء بدعــم تجــاوز 100 امــرأة في اليــوم الأول.)5)) في 7 ينايــر / 
كانــون الثــاني، ســارت النســاء مــن مدرســة ســعدان إلى مبنــى الإدارة المحليــة، وقــرأن هنــاك بيانــاً يطالــن فيــه الســلطة 
المحلية بمنع بناء المركز السلفي. ظهر المدير العام للسلطة المحلية في قشن أمام الحشد ووعد بتولي المسألة، وأمر 
بوقــف مؤقــت لأنشــطة البنــاء قــرب المســجد، وأرســل رســالة حــول الوضــع إلى المحافــظ باكريــت، لكــن المحافــظ لــم يــرد 
عليــه في ذلــك اليــوم. كمــا طلــب المديــر مــن المحتجــن تشــكيل لجنــة لتمثيــل مطالبهــم، وتــم اختيــار ســعدان كعضــوة.

.https://bit.ly/2Xu7W3f ،2017 صحيفة: السعودية تسلح قبائل بمحافظة المهرة شرقي اليمن”، اليمن نت، 31 ديسمبر / كانون الأول “  )48

 مقابلة مع أحد سكان قشن ووكيل المحافظة السابق سعيد سعدان، 5 يناير / كانون الثاني، 2019. )49

 كان الســلفيون القلائــل في قشــن قبــل التدفــق الأخــر يدرســون بشــكل رئيــي في دار الحديــث في محافظــة دمــاج. وقــد تــزوج بعــض هــؤلاء مــن نســاء مــن أســر ســلفية،  )50
وعــادوا في وقــت لاحــق إلى المهــرة لإنشــاء مســجد الفرقــان. وفي قشــن لا يلتحــق أطفــال الســلفيين بالمــدارس العامــة، بــل يتلقــون التعليــم الدينــي في المســجد، ويُمنعــون 
مــن التواصــل الاجتماعــي مــع الأطفــال غــر الســلفيين. كمــا كان الســلفيون ينصحــون الســكان المحليــن بعــدم مشــاهدة التلفزيــون وبارتــداء أنــواع معينــة مــن الملابــس مــن 
بــاب الالتــزام بالســنة النبويــة. وقــد كانــت تجربــة الســكان المحليــن الســابقة مــع المجتمــع الســلفي المعــزول في قشــن عامــاً رئيســياً في التعبئــة ضــد تواجدهــم المتزايــد في 

المدينــة تحــت شــعار حمايــة الهويــة المحليــة للمنطقــة.

https://www. ،2018 المهــرة.. المحافــظ يدشــن توزيــع الســلة الغذائيــة عــى النازحــن في مديريتــي قشــن وحصويــن”، قنــاة ســهيل الفضائيــة، 8 ينايــر / كانــون الثــاني“  )51
.youtube.com/watch?v=I2Dp4erzL7U

 مقابلة مع قائدة الاحتجاج النسائي فاطمة سعيد سعدان، 10 فبراير / شباط 2019. )52
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بعــد ذلــك اجتمعــت اللجنــة في 8 ينايــر / كانــون الثــاني مــع مســؤولين محليــن وشــيوخ قبائــل، وطالبــت بالالتقــاء 
مديريــة  يــزور  باكريــت  أن  النســائية  اللجنــة  علمــت  عندمــا  اليــوم،  نفــس  وفي  مطالبهــا.  لرفــع  بباكريــت  شــخصياً 
المســيلة، التــي تبعــد حــوالي 130 كيلومــراً مــن قشــن، أصــدر الأعضــاء نــداء آخــر عــر الواتســاب للتجمــع عــى طريــق 
مواجهــة  وفي  المحافــظ.  موكــب  طريــق  وســدوا  المحتجــن  مئــات  تجمــع  وبالفعــل  الغيضــة.)5))  إلى  المحافــظ  عــودة 
المعارضــة، وافــق باكريــت والمســؤولون الســعوديون عــى الاجتمــاع باللجنــة النســائية والشــيوخ المحليــن في المنطقــة. 
الســلفيين  ضــد  أيضــاً  الســكان  تظاهــر  حــي مديريــة حصويــن المجــاورة،  يــزور  باكريــت  كان  بينمــا  التــالي،  اليــوم  في 

بأنــه “نصــاب”.)5)) وشــتموا المحافــظ الجديــد، برفــع شــعارات تصفــه 

خــال الاجتمــاع بــن لجنــة قشــن والمحافــظ في 14 ينايــر / كانــون الثــاني، وعــد باكريــت بحــل المشــكلة، في حــن نفــى 
الوفــد الســعودي أن يكــون المتســبب بتدفــق الســلفيين أو المخطــط لبنــاء مركــز ســلفي.)5)) بعــد تعهّــد المحافــظ بأنــه لــن 
يبنــى أي مركــز ســلفي، قــام العديــد مــن الســلفيين بــرك مخيمهــم في مدينــة قشــن نحــو مناطــق أخــرى مــن المهــرة، 
بما في ذلك مديريتي الغيضة وحصوين. ومع ذلك ما يزال الســلفيون يســافرون إلى قشــن ويتجمعون في مســجد 

الفرقــان لأداء صــاة الجمعــة.)5))

استمرار التعزيزات العسكرية السعودية

هــذا  كان  ثكنــة عســكرية.  إلى  الغيضــة  مطــار  قــد حولــت  الســعودية  القــوات  كانــت  آذار 2018،   / مــارس  بحلــول 
الســعودي الأولي في  بالانتشــار  ســماحها  قبــل  الســلطة المحليــة  التــي وضعتهــا  الشــروط الأساســية  لأحــد  مخالفــاً 
نوفمــر / تشــرين الثــاني 2017. وحتــى كتابــة هــذه الســطور، تضــم الثكنــة قيــادة عمليــات مركزيــة لجمــع المعلومــات 
الاســتخبارية وتنظيــم المهــام والإشــراف عــى معســكرات الجيــش الســعودي الرئيســية الســتة في المحافظــة، والتــي 
بدورهــا تنســق بــن المواقــع العســكرية الأصغــر. ومــا زالــت التعزيــزات والآلات والأســلحة تصــل إلى المهــرة عــر المطــار. 
وقــد أضيفــت تدابــر أمنيــة جديــدة في المنشــأة تقيّــد الوصــول حتــى بالنســبة لمســؤولي الحكومــة اليمنيــة ومســؤولي 
عــام  نشــطون أوائــل  مينــاء  ثكنــة عســكرية في  وأنشــئت  نهائيــاً.)5))  الجويــة المدنيــة  الرحــات  إلغــاء  تــم  الأمــن، كمــا 
2018. في ينايــر / كانــون الثــاني مــن العــام نفســه، وصلــت ســفينة حربيــة ســعودية إلى المينــاء عــى متنهــا عــدد مــن 
الجنــود بأســلحة متوســطة وثقيلــة. وفي المجمــوع، تــم نشــر مــا بــن 1500 و2000 جنــدي ســعودي في جميــع أنحــاء 
المحافظــة.)5)) وبالإضافــة إلى مينــاءي الغيضــة ونشــطون، تــم إنشــاء ثكنــات رئيســية في مديريــة حــات بمديريــة حــوف 

وجــدوة بمديريــة حصويــن ودرفــات بمديريــة ســيحوت.

ولاســتكمال نشــر قواتهــا، بــدأت الريــاض أيضــاً في توظيــف وكلاء يمنيــن لهــا كقــوات أمنيــة في المهــرة. كانــت الوحــدة 
الأكــر شــهرة، المعروفــة محليــاً باســم قــوات الــرد الســريع، كتيبــة مؤلفــة مــن جنــود ملثمــن يرتــدون ملابــس ســوداء 
ويتجولــون في ســيارات الدفــع الرباعــي الســوداء بطريقــة تشــبه قــوات مكافحــة الإرهــاب. ينحــدر أعضــاء الوحــدة مــن 
 2015 أبــن والضالــع ولحــج وعــدن، ويقــال إنهــم مــن قدامــى المحاربــن في معركــة عــدن  المحافظــات الجنوبيــة في 
بــن قــوات الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثيــن. كذلــك قــام ناصــر عبــد ربــه منصــور هــادي، نجــل الرئيــس هــادي، 

 المصدر نفسه. )53

.https://www.youtube.com/watch?v=teqSe3F8Vac :فيديو من الاحتجاج  )54
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بنشــر قواتــه في المهــرة في وقــت لاحــق ووضعهــا تحــت ســيطرة المحافــظ باكريــت. لــم تكــن الوحــدة، التــي يقــع مقرهــا 
في القصــر الرئــاسي في الغيضــة، خاضعــة لسلســلة قيــادة قــوات الأمــن المحليــة، عــى الرغــم مــن تلقيهــا رواتبهــا مــن 
لقمــع المقاومــة  عــر المحافــظ  الســعودية  أداة جنّدتهــا  لهــا بوصفهــا  النظــرة المحليــة  ميزانيــة المحافظــة.)5)) وبســبب 
المحليــة، بــدأ الســكان في الإشــارة إليهــا باســم “الحــزام الأمنــي في المهــرة”، في إشــارة إلى التشــكيلات المســلحة التــي 
تدعمهــا الإمــارات وتعمــل في محافظــات عــدن ولحــج وأبــن.)6)) ومــع ذلــك، جــرى تهميــش قــوات الــرد الســريع لاحقــاً 

دون تفســر في منتصــف عــام 2018 بعــد وصــول قــوات يمنيــة أخــرى تــم تجنيدهــا مــن المحافظــات الجنوبيــة.

مــن  أســاسي  بشــكل  اليمنيــن  بتجنيــد  الســعوديون  العســكريون  قــام المســؤولون  بالوكالــة في المهــرة،  قــوات  لبنــاء 
محافظــات لحــج وأبــن والضالــع. ومثــل قــوة الــرد الســريع مــن قبــل، فــإن هــذه التشــكيلات المســلحة غــر قانونيــة 
لأنها موجودة خارج سجلات وسيطرة السلطة المحلية في المهرة. لا يوجد تقدير موثوق به للعدد الإجمالي لمقاتلي 
هــذه الميليشــيات، لكــن يُقــدر أنهــا تشــكل عــدة كتائــب وأنهــا تضــم الآلاف مــن المقاتلــن. والكثــر مــن هــؤلاء يتقاضــون 
رواتــب بالريــال الســعودي، ويقودهــم ضبــاط يمنيــون بإشــراف مســؤولين عســكريين ســعوديين.)6)) تنتشــر القــوات 
اليمنيــة المواليــة للســعودية حــول الثكنــات العســكرية الســعودية وفي المواقــع الصغــرة المحيطــة بالمحافظــة، بمــا في 
ذلــك عــى طــول الخــط الســاحلي الطويــل للمهــرة، ممــا أدى إلى تســمية بعــض الوحــدات محليــا بـــ “خفــر الســواحل”.

الجهــاز الأمنــي  لــدور  مــواز  بــدور  الســعودية بالاضطــاع  القــوات  بــدأت  الغيضــة،  الرئيســية في مطــار  ثكنتهــا  ومــن 
القيــادة في  الجــوي وغيرهــا مــن العمليــات مــن مركــز  إطــاق عمليــات الاســتطلاع  يتــم  الحكومــي في المهــرة، حيــث 

للســلطة المحليــة.  متجــاوز  بشــكل  الثكنــة، 

“شكلك تشتي تروح المطار” أصبحت نكتة بين المهريين الذين يناقشون الحرب أو السياسة أو الوجود السعودي، 
في إشــارة إلى تكهنــات محليــة بوجــود ســجن ســري في المنشــأة. إن التعتيــم المحيــط بالعمليــات المدعومــة ســعودياً في 
المحافظــة أثــار قلــق الســكان المحليــن وأدى إلى تحفظهــم عــن توجيــه أي نقــد علنــي للســعودية خــال النصــف الأول 

مــن عــام 2018.

 مقابلة مع المدير السابق لأمن محافظة المهرة أحمد محمد قحطان، 5 مارس / آذار2019. )59

 مقابلة مع وكيل المحافظة السابق للشؤون الصحراوية علي الحريزي، 6 فبراير / شباط 2019. )60

 مقابلة مع مصدر خاص مطلع على خفايا العمليات داخل وحدة يمنية موالية وتحظى بدعم سعودي في المهرة، 2018. )61
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معارضو الرياض يحشدون أنصارهم في المهرة

بــدأت حركــة الاحتجــاج الرســمية ضــد الوجــود الســعودي في المحافظــة بعــد عــودة الســلطان بــن عفــرار في مايــو / 
أيــار 2018 مــن مســقط. كان بــن عفــرار مقيمــاً في العاصمــة العمانيــة منــذ مغادرتــه الســعودية عــام 2017، وكان 
يســافر في بعــض الأحيــان إلى المهــرة وســقطرى. وكمــا رأت محــاولات الإمــارات توســيع نفوذهــا في المهــرة، رأت عُمــان 
كتحــدٍ  الســلطنة،  مــع  الحدوديــة  عــى المنافــذ  الاســتيلاء  ســيما  ولا  في المحافظــة،  الســعودي  العســكري  الوجــود 
لنفوذهــا التاريخــي. تــم الاســتعداد لعــودة الســلطان بــن عفــرار مــن قبــل وكيــل محافظــة المهــرة لشــؤون الصحــراء 
عــي ســالم الحريــزي، إلى جانــب عــدد مــن الشــيوخ الذيــن حاولــوا في نوفمــر / تشــرين الثــاني 2017، منــع انتشــار 

القــوات الســعودية في مطــار الغيضــة.

أبــو  باســم  محليــاً  المعــروف  المهــرة،  في  الســعودية  القــوات  قائــد  هــدد  بالاســتعدادات،  الســعوديون  علــم  عندمــا 
ســلطان، أحــد زعمــاء القبائــل المحليــة، الشــيخ عبــود بــن هبــود المهــري، قائــاً إن الأخــر ســيتحمل شــخصياً العواقــب 
في حال استقبال السلطان بن عفرار بحشد كبير وأكثر من خمس سيارات. أجاب الشيخ أن المهريين سيستقبلون 
بــن عفــرار بـــ500 ســيارة.)6)) وعندمــا وصــل بــن عفــرار إلى اليمــن عــر منفــذ شــحن الحــدودي في 6 مايــو / أيــار 2018، 

قُــدر الحشــد الــذي كان يســتقبل موكبــه بــالآلاف.)6))

المهــرة،  مــن  الســعودية  القــوات  جميــع  بخــروج  فيــه  طالــب  الحشــد  أمــام  خطابــاً  عفــرار  بــن  ألقــى  وصولــه،  عنــد 
بالإضافــة إلى خــروج القــوات الإماراتيــة مــن جزيــرة ســقطرى.)6)) ومثــل ذلــك أول بيــان علنــي ضــد الوجــود الســعودي 
التــي واجهــت  نفســها  بالطريقــة  عفــرار  بــن  تحــدي  الريــاض  تســتطع  لــم  مكانتــه في المهــرة،  إلى  وبالنظــر  في المهــرة. 
خصومهــا الآخريــن في المحافظــة. حتــى المحافــظ باكريــت اضطــر إلى الاحتفــاء بــن عفــرار، حيــث أقــام مأدبــة بعــد يــوم 
مــن وصولــه ضمــت أعضــاء مــن الســلطة المحليــة وكذلــك ضباطــاً وزعمــاء قبائــل ســعوديين. وفي تلــك الفعاليــة كــرر 

الســلطان دعوتــه الســعوديين لمغــادرة المهــرة.

شــجعت عــودة الســلطان بــن عفــرار أبنــاء المهــرة، الذيــن كانــوا مســتائين مــن الســعودية، عــى البــدء في التحــدث علنــاً 
ضــد انتشــارها العســكري ومحــاولات فكفكــة الســلطة المحليــة. في 9 مايــو / أيــار 2018، بــدأ الســكان المحليــون، بعــد 
مرافقــة الســلطان إلى منزلــه بالغيضــة، باعتصــام للمطالبــة برحيــل القــوات الســعودية. تــم اختيــار منــزل بــن عفــرار 
كمــكان للاحتجــاج لأن المتظاهريــن المهريــن رأوا في بــن عفــرار شــخصية توافقيــة يمكــن أن ترفــع مطالبهــم للســلطات. 
كما تم تشكيل لجنة محلية لإدارة المتظاهرين ونقل مطالبهم.)6)) ومع ذلك، لم يحظ الاحتجاج باهتمام إعلامي 

كبــر، حيــث جــرى إطلاقــه في الفــرة الســابقة لشــهر رمضــان.

بــدء الاعتصــام، قــدم المنظمــون ســتة مطالــب نيابــة عــن اللجنــة  في اليــوم الأول مــن رمضــان، بعــد أســبوعين مــن 
وإجــراءات  إدارة  تنصيــب  إعــادة   )1 بحــل المظاهــرة. شــملت المطالــب:  قامــوا  ثــم  عفــرار،  بــن  الســلطان  إلى  المنظمــة 
محليــة في منفــذي شــحن وصرفيــت ومينــاء نشــطون الخاضعــن للإشــراف الســعودي. 2( تمكــن الســلطة المحليــة 

 مقابلة مع الشيخ القبلي المحلي عبود بن هبود المهري، 28 يناير / كانون الثاني 2019. )62

 تقدير المؤلف بعد مشاهدة لقطات طائرة مسيرة لوصول السلطان عبد الله بن عفرار. )63

.https://www.youtube.com/watch?v=eSNFa-GC6Oo ،2018 فيديو لخطاب السلطان بن عفرار في شحن، 6 مايو / أيار  )64

أيــار 2018،  9 مايــو /   “اعتصــام مفتــوح في الغيضــة والمعتصمــون يرفعــون المطالــب لرئيــس المجلــس العــام لأبنــاء المهــرة وســقطرى “نــص الرســالة‘“، المهــرة بوســت،  )65
https://almahrahpost.com/news.php?id=2297#.XSNCzJMzbRZ



25  |  المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية

بالكامــل مــن اتخــاذ قــرارات الحكــم في المهــرة. 3( ضــم القــوات الســعودية بالوكالــة وتلــك الخاضعــة لســلطة المحافــظ 
إلى سلســلة القيــادة للســلطة المحليــة. 4( عــودة مطــار الغيضــة للســيطرة المدنيــة. 5( اســتبدال أفــراد الأمــن الحاليــن 
في منفــذ صرفيــت وشــحن الحدوديــن ومينــاء نشــطون وإعــادة ســيطرة المينــاء إلى القــوات المحليــة. 6( عــدم تدخــل 

الســعودية في تشــغيل المنافــذ الحدوديــة ومينــاء نشــطون.)6))

قام بن عفرار برفع القائمة إلى كل من السلطات السعودية وباكريت، وعلى الرغم من أنه لم يتلق أي رد فوري 
العلنــي للســعودية وظهــور حركــة احتجــاج مفتوحــة ضــد وجــود  بــاب الانتقــاد  إلا أن الاعتصــام ســاعد عــى فتــح 

القــوات الســعودية في المهــرة.

وبينمــا واصلــت الريــاض توســعها العســكري وتجاهلــت الدعــوات المطالبــة بمغــادرة المهــرة، تــم تنظيــم اعتصــام ثــانٍ 
في الغيضــة في 25 يونيــو / حزيــران، 2018. عــى عكــس المظاهــرة الأولى، تــم تنظيــم هــذا التجمــع الثــاني مقدمــاً بوقــت 
كافٍ وشــمل زيــادة في حضــور النســاء ووســائل الإعــام المحليــة. كمــا كان أكــر جــرأة في معارضتهــا، حيــث هاجــم 
المتظاهــرون والزعمــاء مباشــرة باكريــت والســعودية. تــم تكــرار المطالــب الســتة نفســها التــي صــدرت عــن الاعتصــام 
آنــذاك،  الثــاني ظهــور الحريــزي، وكيــل الشــؤون الصحراويــة في المحافظــة  الأول. كمــا كان ملحوظــاً في الاعتصــام 

كزعيــم رئيــي للمعارضــة المحليــة إلى جانــب الســلطان بــن عفــرار.

علي الحريزي شخصية سياسية فريدة في المهرة. تم تعيينه قائداً لحرس الحدود المهرية العمانية عام 1997، وفي 
عام 2009 تولى منصبه كوكيل لشؤون الصحراء. لا يملك الحريزي سلطة متوارثة كسلطان أو شيخ قبلي، لكنه 
تمكن من تسخير السخط الشعبي والاستفادة من مكانته المحلية القوية في المهرة.)6)) كما أن الحريزي غير ملتزم 
بالاعتبــارات السياســية القبليــة للســلطان بــن عفــرار، الــذي يحــرص عــى عــدم تنفــر أي حــزب، بمــا في ذلــك الشــيوخ 
المؤيديــن للســعودية، بصفتــه شــخصية توافقيــة تمثــل شــيوخ القبائــل في المهــرة وســقطرى. يســمح ذلــك للحريــزي 
بهامــش جــرأة وعدوانيــة أكــر في تصريحاتــه. عــى ســبيل المثــال، يمكنــه أن يشــر إلى “الاحتــال الســعودي” للمهــرة 

بينمــا يضــرب بــن عفــرار عــى وتــر أكــر تصالحيــة فيقــول “إخواننــا الســعوديون”.

حتــى قبــل عــودة بــن عفــرار إلى المهــرة في مايــو / أيــار 2018، حــاول الحريــزي صــد المحــاولات الأجنبيــة لفــرض النفــوذ 
في المحافظــة. فتنفيــذاً لأوامــر المحافــظ آنــذاك بــن كــده، منــع الحريــزي رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنوبــي عيــدروس 
الزبيــدي مــن دخــول المهــرة مــع قافلــة رجــال مســلحين قبــل افتتــاح مكتــب فــرع المجلــس في المحافظــة في أكتوبــر / 
القــوات  للانتشــار العســكري الســعودي في المهــرة. وبعــد وصــول  مبكــراً  ناقــداً  2017.)6)) وكان أيضــاً  تشــرين الأول 
الســعودية إلى المطار، أخبر الحريزي المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وســقطرى أن الوجود الســعودي يهدد 
النســيج الاجتماعــي للمهــرة وأن أفضــل طريقــة لتعزيــز الأمــن في المحافظــة ليــس القــوات العســكرية الأجنبيــة بــل 
تنظيــم  مــع  الوســطاء –  عــن طريــق  الحريــزي توســط في صفقــة –  أن  بالذكــر  الجديــر  دعــم أجهــزة الأمــن المحليــة. 
القاعــدة بعــد اســتيلاء الأخــر عــى مدينــة المــكلا في محافظــة حضرمــوت المجــاورة عــام 2015. وكجــزء مــن الترتيــب، 
تعهــدت القاعــدة بعــدم تنفيــذ أيــة عمليــات في المهــرة، مقابــل عــدم اعتقــال قــوات الأمــن المهريــة أيــاً مــن عناصرهــا.)6))

كذلــك تربــط الحريــزي علاقــات وثيقــة مــع كل مــن الســلطان بــن عفــرار وعمــان. يقــر الحريــزي علانيــة بالدعــم المباشــر 
الحريــزي وســفراء  بــن  العمانيــة  العاصمــة  لقــاءات في  وقــد رتبــت مســقط  العمانيــة.  الحكومــة  لــه  تقدمــه  الــذي 
دوليين ومســؤولين أوروبيين وأمريكيين وممثلي منظمات دولية، مما ســمح له بنقل وجهات النظر المحلية حول 
حركة المعارضة المحلية إلى الجهات الدولية الفاعلة. تمكن الحريزي أيضاً من تنظيم دخول الصحفيين الغربيين 

إلى المهــرة عــر المنفــذ الحــدودي بــن عُمــان واليمــن دون تأشــرات أو ختــم دخــول / خــروج.)7))

 المصدر نفسه. )66

 يشتهر الحريزي بحبه للصحراء والجمال، ولا سيما ناقته “سودة” التي تعد عزيزة عليه كواحدة من أبنائه. )67

 مقابلة مع وكيل المحافظ السابق علي الحريزي، 6 فبراير / شباط 2019. )68

 المصدر نفسه. )69

 المصدر نفسه. )70
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واجــه الحريــزي مزاعــم متكــررة بتورطــه في التهريــب في المحافظــة منــذ تعيينــه قائــداً لحــرس الحــدود في المهــرة. وفي 
وقــت مــن الأوقــات أمــر الرئيــس صالــح باعتقالــه واســتجوابه بتهمــة التهريــب. تــم اعتقــال الحريــزي لمــدة 24 يومــاً قبــل 
إطــاق ســراحه.)7)) قامــت الســعودية مؤخــراً باســتعادة تلــك الشــائعات، حيــث اتهمتــه قنــاة العربيــة وغيرهــا مــن 

وســائل الإعــام الســعودية مــراراً وتكــراراً بأنــه مهــرب ومتواطــئ مــع الحوثيــن.)7))

انقسام المهريين حول الوجود السعودي

أدى الوجود العســكري الســعودي وحركة المعارضة الناتجة عنه إلى انقســام ســياسي غير مســبوق في المهرة. داخل 
الســلطة المحليــة والمجلــس العــام، هنــاك مؤيــدون ومعارضــون للوجــود الســعودي. لقــد أبــدى الســلطان بــن عفــرار 
معارضتــه للجيــش الســعودي بصفتــه الشــخصية كمواطــن، لكــن لذلــك لــم يــرد في أي بيــان رســمي بصفتــه كرئيــس 
للمجلــس العــام، وذلــك للحفــاظ عــى حيــاد المجلــس وعــدم التســبب بعــزل الأعضــاء المنحازيــن إلى الســعودية. ومــع 
ذلــك، عــى الرغــم مــن انقســام الآراء في المهــرة، فــإن المســألة الســعودية لــم تــؤد حتــى الآن إلى فتــح صــراع داخــي. 
ويمكــن أن يعــزى ذلــك جزئيــاً إلى العــادات والتقاليــد القبليــة المحليــة، التــي تؤكــد عــى وحــدة أبنــاء المهــرة والتســوية 

الســلمية للنزاعــات.

رداً عــى الاعتصــام الأولي بعــد عــودة الســلطان بــن عفــرار، أصــدر باكريــت والعديــد مــن الشــيوخ المؤيديــن للســعودية 
بياناً يدعمون التحالف ويرفضون الاحتجاجات. بعد إطلاق النار، بدأ أعضاء آخرون في السلطة المحلية بمهاجمة 

 وفقــاً للحريــزي، أمــر صالــح بالقبــض عليــه لأن الحريــزي أغضبــه أثنــاء زيارتــه للقصــر الرئــاسي في صنعــاء، برفقــة عبــده ربــه منصــور هــادي، الــذي كان نائــب الرئيــس في  )71
ذلــك الوقــت. وقــد شــكا الحريــزي للرئيــس تصرفــات مكتــب الأمــن المركــزي الــذي يقــوده أفــراد آل صالــح – يحيــى صالــح – وأخــره بأنهــم متورطــون في التهريــب وأخــذ 

الرشــاوى، الأمــر الــذي يلطــخ ســمعة الرئيــس.

 “الحريــزي.. قصــة مهــرب الســاح الإيــراني والمخــدرات للحــوثي”، العربيــة، 5 أكتوبــر / تشــرين الأول https://bit.ly/2zPwYfj ،2018؛ و”الحريــزي.. مهــرب الأســلحة  )72
.https://www.okaz.com.sa/article/1676677 ،2018 يدعــي الوطنيــة”، عــكاظ، 6 أكتوبــر / تشــرين الأول

علي الحريزي أحد الشخصيات المهرية العامة المعارضة للوجود السعودي في المحافظة. الصورة من 2 أكتوبر / 
تشرين الأول 2018.
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الســمعة”.)7))  بـ”الــيء  باكريــت  وصــف  الــذي  الحريــزي،  ذلــك  بمــا في  الثــاني،  خــال الاعتصــام  مباشــرة  المحافــظ 
وفي 13 يوليــو / تمــوز 2018، تــم التوصــل إلى اتفــاق بــن اللجنــة المنظمــة للاحتجاجــات وقائــد القــوات الســعودية. 
وقــع قائــد القــوات الســعودية في المهــرة، عبــد العزيــز الشــريف، اتفاقــاً لتنفيــذ مطالــب المحتجــن الســتة في غضــون 
شهرين، وتم رفع الاعتصام.)7)) ومع ذلك، أصدر الرئيس هادي في اليوم التالي مرسوماً أقال الحريزي وقحطان 
مــن منصبيهمــا ضمــن الســلطة المحليــة. وبــدلاً مــن إضعــاف حركــة الاحتجــاج، حسّــن عــزل الحريــزي ســمعته وســمح 
لــه بالتواصــل مــع وســائل الإعــام دون التقيــد بقيــود رســمية في خطابــه. فبعــد فصلــه بــدأ الحريــزي يصــف الوجــود 

الســعودي بأنــه احتــال، مهــدداً حتــى باســتخدام القــوة ضــد القــوات الســعودية.)7))

عــى الرغــم مــن توقيــع اتفــاق إنهــاء الاعتصــام، لــم يتــم تنفيــذ أي مــن المطالــب الســتة. بــل تــم جلــب قــوات إضافيــة 
إلى المنطقــة وإنشــاء ثكنــات عســكرية جديــدة، بمــا في ذلــك تشــييد العديــد مــن المواقــع العســكرية الصغــرة لقــوات 
خفــر الســواحل اليمنيــة المواليــة للقــوات الســعودية عــى طــول الســاحل مــن مديريــة المســيلة في الغــرب إلى حــوف في 
الشــرق. كذلــك واصــل الضبــاط الســعوديون اســتقطاب وحشــد المقاتلــن مــن المحافظــات الجنوبيــة الأخــرى.)7)) ورداً 
عــى ذلــك، أصــدرت اللجنــة المنظمــة للاحتجــاج في ســبتمبر / أيلــول 2018 بيانــاً موجهــاً إلى محافظــات لحــج وأبــن 
أيلــول  مــن ســبتمبر /  والضالــع، يحثهــا عــى التوقــف عــن إرســال أبنائهــا إلى المهــرة خدمــةً للســعودية.)7)) واعتبــاراً 
2018، أصبــح هنــاك أكــر مــن 16 موقعــاً عســكرياً في مديريــات المســيلة وســيحوت وقشــن وحصويــن. أثــار بنــاء هــذه 
الثكنــات اســتياءً محليــاً، حيــث قــام الســكان بتنظيــم احتجاجــات مماثلــة لاحتجاجاتهــم ضــد الســلفيين في قشــن. 
وقــد انطلقــت المعارضــة للمواقــع العســكرية بشــكل أســاسي مــن المناطــق المحيطــة بهــا وانتشــرت في المناطــق الســكنية، 

بالإضافــة إلى مناطــق الرعــي المشــركة ومناطــق الصيــد.)7))

اســتمرت الاحتجاجــات بعــد انتهــاء الاعتصــام في الغيضــة في يونيــو / حزيــران. واتخــذت أشــكال أخــرى مــن المعارضــة 
كالوقفــات الاحتجاجيــة ومهرجانــات بالقــرب مــن المواقــع العســكرية الســعودية، وخاصــة تلــك التــي تنتهــك مناطــق 
وقــراءة الأشــعار وعــزف  الخطابــات  إلقــاء  الفعاليــات غالبــاً  هــذه  وقــد شــملت  الحيوانــات المحليــة.  الصيــد أو رعــي 
موســيقى وطنيــة. مــن خــال هــذه الجهــود، تمكــن ســكان المهــرة مــن منــع بنــاء العديــد مــن المواقــع العســكرية.)7)) في 
أغســطس / آب 2018 في بلــدة عتــاب، عــى ســاحل مديريــة ســيحوت، نظّــم الســكان المحليــون مظاهــرة لمنــع مقــاول 
بنــاء مــن إقامــة ثكنــة عســكرية جديــدة. وقــد تواصــل الســعوديون مــع المديــر العــام للمديريــة، الشــيخ محمــد عــي 
الزويــدي، ليتدخــل، عــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن يعــرف بخطــط الســعوديين في مديريتــه قبــل شــكاوى الســكان. 
وقــد جــاء الزويــدي إلى المنطقــة لإقنــاع النــاس بفوائــد الثكنــة، لكنــه تعــرض لانتقــادات شــديدة واستســلم بعــد ذلــك 

بقليــل.)8))

 مقابلة مع وكيل المحافظ السابق علي الحريزي، 13 يوليو / تموز 2018. )73

 مقابلة مع المدير السابق لأمن محافظة المهرة اللواء أحمد محمد قحطان، 5 مارس / آذار2019. )74

https://www.youtube.com/  ،2019 الثــاني  كانــون   / ينايــر   24 الجزيــرة،  الســعودية”،  ضــد  الســاح  باســتخدام  للتلويــح  أبناءهــا  يدفــع  المهــرة   “غضــب  )75
.watch?v=Op8EXfeGMP8

https://www.youtube.com/  ،2018 أيلــول   / ســبتمبر   12 الجزيــرة،  تلفزيــون  المهــرة”،  بمحافظــة  عســكرية  نقاطــا  تســتحدث  الســعودية   “القــوات  )76
.watch?v=UnWoFuGdOOY

https://alal- ،2018 رســالة عاجلــة مــن المهــرة تناشــد ثــاث محافظــات للامتنــاع عــن الــزج بأبنائهــا في المعســكرات الســعودية”، المهــرة بوســت، 11 ســبتمبر / أيلــول“  )77
.Mahrahpost.com/news/5892#.XQicHIjXLIU

 يعــد الصيــد أحــد الأنشــطة الاقتصاديــة الرئيســية في المهــرة، حيــث تمتــد ســواحلها الطويلــة مــع مــوانئ بحريــة عديــدة. وضمــن مصلحــة الصيــد التابعــة للحكومــة اليمنيــة،  )78
تعتــر المهــرة فريــدة مــن نوعهــا مــع وجــود هيئــة مســتقلة تشــرف عــى أنشــطة الصيــد في المحافظــة. وتنتقــل ســفن الصيــد الــري عــر عُمــان إلى الإمــارات للتصديــر إلى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا وأفريقيــا. وقــد بلــغ حجــم صــادرات الأســماك في النصــف الأول مــن 2018 حــوالي 7000 طــن، بقيمــة 2 مليــار ريــال يمنــي، طبقــاً لعبــد 

الناصــر عويــد كلشــات، رئيــس لجنــة صيــادي المهــرة، في 23 يوليــو / تمــوز 2018.

https://www.youtube. ،2018 أبنــاء مديريــة المســيلة في المهــرة يمنعــون القــوات الســعودية مــن اســتحداث مواقــع جديــدة”، قنــاة بلقيــس، 14 ســبتمبر / أيلــول“  )79
.com/watch?v=khzgzP4yCb0

 مقابلة مع أحد أبناء عتاب وعضو اللجنة الإعلامية للاحتجاجات المعادية للسعودية علي مبارك بن محمد، 21 أغسطس / آب 2018. )80
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توتر متزايد ومواجهات مباشرة

وقعــت واحــدة مــن أبــرز المواجهــات منــذ الانتشــار الســعودي في المهــرة في ســبتمبر / أيلــول 2018، عندمــا بــدأ فريــق 
هنــدسي ســعودي بترســيم طريــق أســفلت بالقــرب مــن المنطقــة الحدوديــة حــول الخرخــر شــمال شــرقي اليمــن.)8)) 
لــم يكــن هــذا المشــروع معلنــاً مــن قبــل. وكان الرئيــس هــادي في زيارتــه للمهــرة في 1 أغســطس / آب 2018 – حيــث 
اســتقبله الســفير الســعودي في اليمــن وليــس مســؤولين محليــن مهريــن، في إشــارة إلى النظــرة المحليــة الســلبية 
لــه – أعلــن عــن مشــاريع بقيمــة 670 مليــون دولار ضمــن برنامــج إعــادة إعمــار اليمــن.)8)) شــمل ذلــك خططــاً لبنــاء 

مستشــفى تعليمــي وجامعــة ومحطــة كهربــاء في المحافظــة.

أن  الســكان  مــن  الكثــر  تصــور  لطريــق مرصــوف،  بالتمهيــد  الهنــدسي  الفريــق  قيــام  حــول  انتشــرت الأخبــار  عندمــا 
تــم  يعــر المحافظــة.  نفــط  أنابيــب  بنــاء خــط  الطويلــة في  الســعودية لإحيــاء رغبتهــا  قبــل  مــن  المشــروع خطــوة أولى 
تسريب مذكرة في الشهر السابق، شكرت فيها شركة هوتا السعودية للأعمال البحرية، وهي جزء من مجموعة 
بــن لادن، الســفير الســعودي في اليمــن ورئيــس برنامــج إعــادة إعمــار اليمــن عــى ثقتهمــا في تكليــف الشــركة بتقديــم 
دراســة جــدوى لبنــاء مينــاء نفــط. وعــى الرغــم مــن أن المذكــرة لــم تذكــر المهــرة صراحــةً، إلا أنهــا اســتُعملت مــن قبــل 

وســائل الإعــام المحليــة والإقليميــة كدليــل عــى نوايــا الســعودية.)8))

مــن  الســعودي  الهنــدسي  الفريــق  اليمنيــة  التابــع للحكومــة  11 مشــاة  اللــواء  أيلــول 2018، منــع   / 17 ســبتمبر  في 
قــرار المنــع مــن قبــل قائــد اللــواء بســبب عــدم تلقيــه أي تحذيــر أو  تــم اتخــاذ  مواصلــة العمــل عــى رصــف الطريــق. 
أمــر مســبق بخصــوص نشــاط البنــاء. في اليــوم التــالي، عــاد الفريــق الهنــدسي بعــد أن اتصــل مكتــب الرئيــس هــادي 
بقائــد اللــواء وأمــره بالســماح لــه بالعمــل. ومــع ذلــك، تدخلــت القبائــل المحليــة، وأبرزهــا شــيوخ صمــودة الموالــون 
للحريــزي، لطــرد الفريــق الهنــدسي خــارج الحــدود وتدمــر علامــات الإســمنت. بعــد ذلــك، طلــب الســعوديون مــن 
اللــواء 11 مشــاة بحمايــة الفريــق الهنــدسي، لكــن قائــد اللــواء رفــض مواجهــة القبائــل المحليــة. توتــرت المواجهــة أكــر 
بعــد أن حشــد الســعوديون الشــيوخ الموالــن لهــم في الغيضــة ونشــروا أكــر مــن 30 مركبــة عســكرية وأكــر مــن 100 
جندي قرب منزل الشيخ سالم بن شرف،)8)) الذي طُلب منه اصطحاب المحافظ باكريت لمواجهة قبائل صمودة. 
عادت جميع القوات في النهاية إلى ثكناتها بعد أن وعد بن شــرف بحل القضية ســلمياً بالتحدث مع الحريزي.)8))

25 ســبتمبر / أيلــول،  تصاعــدت التوتــرات بعــد أســبوع عندمــا أصــدر التحالــف مذكــرة توقيــف بحــق الحريــزي. في 
العمليــات المشــركة في  قيــادة  مركــز  أصــدره  الــذي  الحريــزي،  بحــق  أمــر الاعتقــال  بتســريب  الجزيــرة  قنــاة  قامــت 
محافظة حضرموت، وهو مركز عمليات تديره قوات سعودية وإماراتية ويمنية. تم إرسال الأمر إلى قائد ميداني 
في الجيــش اليمنــي بالغيضــة، هــو العميــد عبــد اللــه منصــور الصديــق القديــم للحريــزي. وقــد أمــرت المذكــرة بالقبــض 
الأمــن،  وزعزعــة  عــى الاحتجاجــات  والتحريــض  التحالــف،  صــورة  تشــويه  بتهمــة  الأمنــي  الحريــزي وحرســه  عــى 
وعرقلــة جهــود التنميــة التــي تقودهــا الســعودية في اليمــن عــر منــع الفريــق الهنــدسي مــن العمــل عــى مســح طريــق 

الخرخــر. كمــا أمــرت المذكــرة بحظــر أي مظاهــرات مســتقبلية ضــد التحالــف.)8))

 لــم تكــن توجــد حــدود رســمية مرســمة بــن المهــرة والســعودية. قبــل دمــج المهــرة في بقيــة اليمــن الجنوبــي عــام 1967، فقــد تــم ترســيم حــدود المحافظــة الداخليــة فقــط  )81
بــن المهــرة وحضرمــوت.

 تم الإعلان عن برنامج تنمية وإعمار اليمن في مايو / أيار 2018. وهو يهدف إلى إعادة بناء وتطوير البنية التحتية المتضررة من الحرب وإعادة بناء وتأهيل القدرات في  )82
مجــالات الصناعــة والزراعــة والاتصــالات والنقــل والصحــة والتعليــم، وتحفيــز خلــق فــرص عمــل مــن خــال مشــاريع تنميــة عاجلــة وطويلــة الأجــل في مختلــف المحافظــات 

اليمنية، وذلك تحت إشراف السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

http://www.alkawthartv.com/  ،2018 آب   / أغســطس   20 الكوثــر،  قنــاة   ،”‎اليمــن شــرق  نفطــي  مينــاء  إنشــاء  الريــاض  عــزم  تكشــف   “وثيقــة  )83
https://www.youtube.com/  ،2018 أيلــول   / ســبتمبر   25 الجزيــرة،  بالاحتجاجــات”،  الســعودي  التمــدد  يواجهــون  اليمنيــة  المهــرة  “أبنــاء  news/155809؛ 

.watch?v=Zj2nl0ludkA&t=53s

 رواية شاهد عيان للمؤلف، 18 سبتمبر / أيلول 2018. )84

 مقابلة مع الشيخ القبلي الذي واجه الفريق الهندسي محمد بركات صمودة المهري، 24 سبتمبر / أيلول 2018. )85

https://www.youtube.com/  ،2019 أيلــول   / ســبتمبر   26 الجزيــرة،  الســابق”،  المهــرة  وكيــل  تلاحــق  الإمــاراتي  الســعودي  للتحالــف  تابعــة   “قــوات  )86
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حصلــت ردة فعــل واســعة النطــاق عــى مذكــرة الاعتقــال، حيــث عــر العديــد مــن الشــيوخ والشــخصيات المحليــة 
بيانــاً  الــذي رفــض دعــم الاحتجاجــات، أصــدر  العــام،  الحريــزي. حتــى المجلــس  مــع  عــن تضامنهــم  النــاس  وعامــة 
شــجب فيــه أمــر الاعتقــال وحــذر مــن تقويــض “الرمــوز السياســية للمهــرة”.)8)) وعندمــا أصبحــت مذكــرة التوقيــف 
مســألة معلنــة، كان الحريــزي في شــحن وعــى وشــك الســفر في اليــوم التــالي إلى عُمــان، إلا أنــه توجــه إلى الغيضــة، 
وفي صبــاح اليــوم التــالي دخــل المدينــة في موكــب ضــم أكــر مــن 150 ســيارة، في تحــدٍّ واضــح لأمــر الاعتقــال.)8)) ظهــر 
مســؤول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية العقيــد تــركي المالــي في وقــت لاحــق عــى قنــاة العربيــة لنفــي صــدور أي 

مذكــرة اعتقــال.)8))

بــالإدلاء  المهــرة  في  معارضــة  لشــخصيات  تســمح  عمــان  ســلطنة  بــدأت  المجُهضــة،  الاعتقــال  محاولــة  أعقــاب  في 
بتصريحــات لوســائل إعــام مــن الأراضي العمانيــة. خــال مقابلــة تلفزيونيــة في أكتوبــر / تشــرين الأول 2018 مــع 

.watch?v=sFwgvg73fXA

https://almahrahpost.com/news/6255#. ،2018 المجلــس العــام للمهــرة وســقطرى يرفــض مذكــرة اعتقــال الحريــزي”، المهــرة بوســت، 29 ســبتمبر / أيلــول“  )87
.XRKvtFMzb-Y

 رواية شاهد عيان للمؤلف، 26 سبتمبر / أيلول 2018 )88

.https://www.youtube.com/watch?v=mjO-rG-DNp0 ،2018 التحالف: لا صحة لادعاءات وكيل محافظة المهرة”، العربية، 27 سبتمبر / أيلول“  )89

رسالة نشرت من قبل موقع المهرة بوست، تُظهر ما يبدو أنه شكر من شركة هوتا للأعمال البحرية للسفير 
السعودي في اليمن لطلبه إجراء دراسة جدوى لبناء ميناء نفط، بتاريخ 13 أغسطس / آب 2018.
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مراســل الجزيــرة في مســقط، هاجــم الحريــزي الســعودية ووصفهــا بأنهــا قــوة احتــال.)9)) وقــد أجــرى اللــواء قحطــان 
واتهــم  المحليــة  المعارضــة  حركــة  فيــه  ناقــش   ،2019 الثــاني  كانــون   / ينايــر  في  مســقط  في  الجزيــرة  قنــاة  مــع  لقــاء 

المهــرة.)9)) في  “الإرهــاب”  بممارســة  الســعوديين 

يبــدو أن محاولــة اعتقــال الحريــزي كانــت جــزءاً مــن الجهــود المبذولــة للقضــاء عــى المعارضــة المحليــة لوجــود التحالــف 
العســكري في المهــرة. وقــد بــدأت تلــك الجهــود بالضغــط عــى الرئيــس هــادي لإقالــة المحافــظ بــن كــده في نوفمــر / 
تشــرين الثــاني 2017، وأعقــب ذلــك اســتبدال الحريــزي وقحطــان في يونيــو / حزيــران 2018. كذلــك تمــت إقالــة عــي 
بــن عبــد اللــه بــن عفــرار – مديــر فــرع المهــرة لــوزارة حقــوق الإنســان وأحــد مــوالي الحريــزي – في ينايــر / كانــون الثــاني 

.2019

مواجهات بين القوات المدعومة سعودياً وقبائل المهرة تسقط في دائرة العنف

عــى الرغــم مــن التوتــرات المتزايــدة بــن قــوات التحالــف والســكان المحليــن في المهــرة، فقــد نجحــت المحافظــة في تجنــب 
المواجهــة العنيفــة حتــى وقــوع حادثــة الأنفــاق الشــهيرة في 14 نوفمــر / تشــرين الثــاني 2018. كان الســكان المحليــون 
قــد تجمعــوا في قريــة بمديريــة حصويــن بالقــرب مــن مينــاء نشــطون احتجاجــاً عــى إنشــاء موقــع عســكري عــى طــول 
الطريــق الــذي يربــط الأنفــاق بالغيضــة. ورداً عــى الاحتجــاج، نشــر خفــر الســواحل المدعــوم مــن الســعودية عشــرات 
الجنــود، مــا أدى لقــدوم المزيــد مــن الســكان المحليــن، بعضهــم يحمــل أســلحة. كانــت المفاوضــات جاريــة لنــزع فتيــل 
الموقــف عندمــا اندلعــت اشــتباكات بــن المجموعتــن في حــوالي الســاعة 10 مســاءً، وجــرت معركــة بالأســلحة الناريــة 

اســتمرت لعــدة ســاعات، قُتــل خلالهــا متظاهــرون، قبــل أن تنســحب جميــع الأطــراف.)9))

نجحــت في  اللذيــن  والدمــار  الفــوضى  تواجــه المهــرة  أن  الســكان المحليــن  مــن  العديــد  خــي  أعقــاب المواجهــة،  في 
تجنبهما طوال النزاع. إلا أن تغريدة كتبها المحافظ باكريت كرد فعل على الاشــتباكات، تقول إن الســلطة المحلية 
كانــت تواجــه عصابــات المهربــن الخارجــن عــن القانــون وســوف تــرد بقبضــة حديديــة، أثــارت المزيــد مــن الغضــب.)9)) 
وفســر البعــض التغريــدة عــى أنهــا إعــان حــرب مــن مؤيــدي الســعودية ضــد خصومهــا. ورداً عــى الحــادث، اجتمــع 
المجلــس العــام لأبنــاء المهــرة وســقطرى وأدان بالإجمــاع عمليــات القتــل ومحاولــة وصــف المتظاهريــن بأنهــم إرهابيــون 
ومهربــون، مطالبــاً بتســليم القتلــة للمحاكمــة، وداعيــاً وســائل الإعــام إلى وقــف التحريــض والتخويــف مــن احتمــال 
تصعيــد الوضــع أكــر.)9)) وفي محاولــة واضحــة أيضــاً لتخفيــف التوتــرات، غــرّد باكريــت لاحقــاً أنــه أعلــن تشــكيل لجنــة 

للتحقيــق في الحادثــة.)9))

سقطت معارضة الوجود السعودي في المهرة في دائرة العنف مرة أخرى في 11 مارس / آذار 2019، حيث أسفرت 
الاشــتباكات بين رجال قبائل وقوات حكومية مدعومة ســعودياً بالقرب من منفذ شــحن الحدودي مع عُمان عن 
إصابــة اثنــن مــن رجــال القبائــل وعــدد غــر معــروف مــن قــوات التحالــف.)9)) وقــد وقــع الحــادث بعــد اعــراض الســكان 

https://www.youtube.com/  ،2019 الأول  تشــرين   / أكتوبــر   18 تيــوب،  المهــرة  قنــاة  اليمــن”،  جــاءت لاحتــال  الســعودية  الحريــزي  ســالم  عــي   “الشــيخ  )90
.watch?v=zgwwwrMdoe0&t=40s

https://www.youtube.com/  ،2019 الثــاني  كانــون   / ينايــر   19 الجزيــرة،  قنــاة  لوجودهــا”،  مــرر  ولا  بالمهــرة  الإرهــاب  تصنــع  الســعودية   “قحطــان:  )91
.watch?v=0JrZPmnzQ4E&feature=youtu.be

 مقابلة مع شهود العيان على حادثة الأنفاق، فبراير / شباط 2019. )92

.https://twitter.com/RagehBakrit/status/1062488707155005441 ،2018 تغريدة من محافظ المهرة راجح باكريت، تويتر، 14 نوفمبر / تشرين الثاني  )93

https://almahrahpost. ،2018 مجلــس أبنــاء المهــرة وســقطرى يديــن حادثــة الأنفــاق ويوجــه ويُشــكل لجنــة لمتابعتهــا”، المهــرة بوســت، 18 نوفمــر / تشــرين الثــاني“  )94
.com/news/7364#.XRKz01Mzb-Z

.https://twitter.com/RagehBakrit/status/1063199811351052288 ،2018 تغريدة من محافظ المهرة راجح باكريت، تويتر، 16 نوفمبر / تشرين الثاني  )95

https:// ،2019 أحمد الكبسي، “قبائل المهرة تحمل السلاح بعد محاولة العدوان السيطرة على منفذ الشحن الحدودي”، قناة العهد الفضائية، 14 مارس / آذار  )96
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المحليــن طريــق ســيارات تابعــة للتحالــف بــن مديريتــي شــحن وحــات؛ وقــد تســببت الاشــتباكات بإغــاق الحــدود 
العمانيــة ليــوم كامــل. بعــد ذلــك تــم تكليــف لجنــة رئاســية برئاســة رئيــس الأركان العامــة اليمنيــة الفريــق عبــد اللــه 
النخعــي ووكيــل وزيــر الداخليــة اللــواء أحمــد الموســاوي ونائــب رئيــس هيئــة الاســتخبارات العســكرية والاســتطلاع 
لتهدئــة  اتفــاق رســمي  إلى أي  التوصــل  الرئاســية في  اللجنــة  فشــلت  ومــع ذلــك،  للتوســط.  عمــران  اللــواء حســن 
التوترات. وفي الوقت نفســه، عقد المجلس العام لأبناء المهرة وســقطرى جلســة برئاســة الســلطان بن عفرار، تمت 
بعدهــا دعــوة جميــع القبائــل والأطــراف الأخــرى إلى وقــف المزيــد مــن العنــف والدخــول في حــوار. كمــا أكــد المجلــس 

مجــدداً دعمــه للحكومــة اليمنيــة الشــرعية و”التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية وفقــاً للأهــداف المعلنــة”.)9))

الجيش السعودي يتدخل مباشرة في توترات المهرة

في 19 أبريــل / نيســان 2019، وفي تصعيــد كبــر آخــر في النــزاع بــن الســعودية والمهــرة، قصفــت طائــرات هليكوبــر 
سعودية من طراز أباتشي نقطة تفتيش تابعة للشرطة. كانت تلك المناسبة الأولى التي يُستخدم فيها سلاح الجو 
الســعودي في التوتــرات المتزايــدة بالمهــرة، حيــث كانــت الغــارات الجويــة الســابقة لــه تبعــد 500 كيلومــر عــى الأقــل 
مــن أقــرب خــط جبهــة نشــط بــن مناطــق ســيطرة الحوثيــن والحكومــة اليمنيــة. وقــد قدمــت كل مــن وســائل الإعــام 

المتحالفــة مــع الســعودية وتلــك التــي تمنــح منصــة للمعارضــة المحليــة روايــات متضاربــة عــن الحــادث.

فقــد ذكــرت قنــاة المهــرة – وهــي محطــة تلفزيونيــة أنشــأتها الســعودية في ديســمبر / كانــون الأول 2018 ومقرهــا 
في الريــاض – أن باكريــت نجــا مــن محاولــة اغتيــال عــى أيــدي “عناصــر محظــورة تمولهــا دول أجنبيــة” بالقــرب مــن 
نقطة تفتيش اللبيب في مديرية رماح.)9)) وعلى الرغم من أن رماح تقع رسمياً ضمن محافظة حضرموت، إلا أن 
القبائــل المهريــة تعتبرهــا جــزءاً مــن المهــرة. كان المحافــظ عائــداً إلى المهــرة بعــد تحضــرات أجراهــا لعقــد جلســة البرلمــان 
تدخلــت  وقتهــا  التفتيــش.  نقطــة  مــن  بالقــرب  كمــن  لــه  نُصــب  عندمــا  بمحافظــة حضرمــوت،  ســيئون  اليمنــي في 
طائــرة الأباتــي وأطلقــت النــار عــى محيــط نقطــة التفتيــش، ســامحةً للســيارات بالمــرور.)9)) في الوقــت نفســه، ادعــى 
مــن المركبــات العســكرية المليئــة بالمقاتلــن المتشــددين فاجــأت رجــال قبائــل  الحريــزي عــى قنــاة الجزيــرة أن موكبــاً 
محليــن كانــوا بمثابــة قــوة شــرطة عنــد نقطــة التفتيــش. وقــد حــاول رجــال القبائــل إيقــاف الموكــب – الــذي زُعــم أنــه 
يضم أعضاء ميليشيات مهرية مدعومة سعودياً – لكن السيارات رفضت التوقف، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار 

وتدخــل مــن المروحيــات الســعودية.)10))

أدى هــذا الحــادث لإصابــة ثلاثــة مــن حاشــية أمــن المحافــظ وأحــد عناصــر نقطــة التفتيــش، كمــا تســبب بانــدلاع المزيــد 
اليمنيــة لإصــدار مرســوم  الحكومــة  عــى  الريــاض تضغــط  بــأن  تقريــر  أيــام، ظهــر  بعــد  التوتــرات في المحافظــة.  مــن 
رســمي لاســتبدال القــوات المحليــة المرابطــة عــى نقطــة تفتيــش اللبيــب بـ”ميليشــيا” متحالفــة مــع الســعودية. ورداً 
عــى ذلــك، أرســل رجــال القبائــل المحليــون تعزيــزات إلى نقطــة التفتيــش.)10)) وواصــل الجانبــان التشــبث بروايتيهمــا 

.www.youtube.com/watch?v=iYfIVIRMhHI

 An official talks about the fail the presidential commission to reach a formula that ends the tension in Al-Mahrah,” Al-Masdar, ) 97
.March 28, 2019, https://almasdaronline.com/articles/165893

https://www.youtube.com/  ،2019 نيســان   / أبريــل   17 المهــرة،  تلفزيــون  جبانــة”،  آثمــة  اغتيــال  محاولــة  مــن  باكريــت  راجــح  الشــيخ  المهــرة  محافــظ   “نجــاة  )98
.watch?v=wC7zujEFm5o

 المرجع نفسه. )99

https:// ،2019 الشــيخ عــي ســالم الحريــزي يكشــف تفاصيــل تفجــر مركــز للشــرطة اليمنيــة عــى يــد أباتــي ســعودي في المهــرة”، المهــرة تيــوب، 20 مــارس / آذار“  )100
.www.youtube.com/watch?v=_dRiY4UnBDI

https:// ،2019 بضغــوط مــن الريــاض.. توجيهــات رئاســية بتســليم نقطــة أمنيــة في المهــرة للقــوات الســعودية والقبائــل تتداعــى”، الموقــع بوســت، 21 أبريــل / نيســان“  )101
.almawqeapost.net/news/39901
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حــول الحادثــة، فيمــا رفــض باكريــت إصــدار بيــان حــول الحــادث)10)) وتجاهلــت المعارضــة مزاعــم الاغتيــال.)10))

تدخلــت طائــرة ســعودية في نــزاع آخــر في 3 يونيــو / حزيــران 2019، عندمــا اعــرض رجــال قبائــل مهريــون في منطقــة 
شــحن وحــدة عســكرية يمنيــة مدعومــة ســعودياً كانــت متجهــة إلى الغيضــة مــن معســكر الخالديــة في حضرمــوت. 
طــراز  مــن  أطلقــت هليكوبــر  القــوات إلى حضرمــوت،  عــودة  عــى  الطريــق وأصــروا  القبائــل  أن أغلــق رجــال  وبعــد 
انتهــت  وقــد  إصابــات.  أو  ماديــة  أضــراراً  تســبب  أن  مــن المواطنــن المهريــن، دون  بالقــرب  تحذيريــة  أباتــي طلقــة 

القــوات المدعومــة ســعوديا إلى حضرمــوت.)10)) المواجهــة بعــودة 

يشــر الاســتخدام الأخــر لطائــرات الأباتــي مــن قبــل التحالــف الســعودي في المهــرة إلى مرحلــة أخــرى مــن مراحــل 
عســكرة النــزاع الدائــر في إحــدى محافظــات اليمــن. كان تكتيــك اســتخدام المروحيــات العســكرية لتخويــف معــارضي 
الوجــود الســعودي في المهــرة قــد أثــر أول مــرة عــى لســان باكريــت في يونيــو / حزيــران 2018، عندمــا هــدد المحافــظ 
باســتخدام طائــرة أباتــي لضــرب الذيــن يعيقــون عمــل التحالــف في المهــرة.)10)) إلا أن ذلــك اعتُــر وقتهــا تهديــداً غــر 
ذات معنــى إلى حــد كبــر، بالنظــر إلى أنــه لا يمكــن لطائــرات هليكوبــر أن تقلــع مــن مطــار الغيضــة دون أوامــر مــن 
ضبــاط ســعوديين. وقــد أفصــح باكريــت نفســه في وقــت لاحــق عــن افتقــاره إلى ســلطة تحريــك الطائــرات الســعودية 
عندما ناشد على تويتر المروحيات إنقاذه وغيره المحاصرين من الفيضانات التي تسبب بها إعصار لبان الذي ضرب 

المهــرة في أكتوبــر / تشــرين الأول 2018.)10))

https://www.youtube.com/  ،2019 نيســان   / أبريــل   18 المهــرة،  تلفزيــون  اغتيــال”،  محاولــة  مــن  باكريــت  راجــح  الشــيخ  المهــرة  محافــظ   “نجــاة  )102
.watch?v=pl3oCwPA1wk

https://www.youtube. ،مقابلــة الشــيخ المهــري والمــوالي للحريــزي محمــد بــركات، “خطــف قائــد نقطــة اللبيــب مــن قبــل قــوة أمنيــة في المهــرة”، قنــاة يمــن شــباب  )103
.com/watch?v=2DD7hR4ZxCg&t=116s

https://www.youtube.com/watch?v=3_ ،2019 أمــن صالــح، “المهــرة.. تعزيــزات عســكرية وقصــف لطائــرات الســعودية”، قنــاة بلقيــس، 3 يونيــو / حزيــران  )104
.u3bald7hY&feature=youtu.be

www.salmashhad.com/ ،2018 محافــظ المهــرة يهــدد باســتخدام الأباتــي ضــد المعتصمــن وشــن حملــة اعتقــالات لملاحقتهــم”، المشــهد، 23 يوليــو / تمــوز“  )105
.news/36586

.https://twitter.com/RagehBakrit/status/1051792861346320384 ،2019 حساب راجح باكريت على تويتر، 15 أكتوبر / تشرين الأول  )106
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خاتمة

مــن  أصبــح  في المهــرة،  لهــا  عســكرية  ثكنــات  وإنشــاء  عســكرية  لقــوات  الســعودية  نشــر  منــذ  شــهراً   20 غضــون  في 
الواضــح أن الريــاض عاجــزة عــن وقــف المعارضــة المحليــة لوجودهــا. ورغــم أن المحافــظ شــخصية مؤيــدة للســعودية، 
والحكومة معتمدة وجودياً على الرياض، وآلاف القوات السعودية والقوات اليمنية الموالية للتحالف منتشرة في 
جميــع أنحــاء المحافظــة، إلا أن النفــوذ الســعودي في المهــرة يمــر بعقبــات متزايــدة بســبب المعارضــة المحليــة المتناميــة.

يبدو أن جهود الرياض لإخماد حركة الاحتجاج في المهرة أدت بالعكس إلى تقوية عزيمة معارضي وجود التحالف 
في المحافظــة. وبدافــع مــن تطلــع جماعــي للســيادة – نابــع مــن تاريــخ الاســتقلال الطويــل الــذي تمتعــت بــه المنطقــة – 
ومن ثقافة محلية تؤكد على وحدة الســكان، أبدى بعض الزعماء وشــيوخ القبائل المهرية اســتعداداً ثابتاً لمقاومة 
محاولات التحالف إنشــاء نفوذ له في المهرة. وقد تلقى المهريون في هذه الجهود دعماً من ســلطنة عمان المجاورة، 
والتــي لا تريــد التنــازل لــدول إقليميــة أخــرى عــن نفوذهــا في منطقــة راكمــت فيهــا نفــوذاً تاريخيــاً وتعتــر ذات أهميــة 

اســراتيجية بالنســبة لها.

ظهــرت المعارضــة المهريــة للتحالــف العســكري بقيــادة الســعودية والإمــارات إلى النــور لأول مــرة في عــام 2015 بعــد 
لمواجهــة  الشــخصيات المحليــة أولاً  فقــد تحركــت  اليمــن.  حــرب  الخليجيتــن في  الدولتــن  تدخــل  مــن  فــرة وجيــزة 
لتعزيــز  يهــدف  تكتيــكاً  الخطــوة  تلــك  حيــث رأوا في  قــوات عســكرية محليــة،  تأســيس وتزعّــم  الإمــارات  محــاولات 
مــا حــدث في المحافظــات الجنوبيــة الأخــرى. في وقــت لاحــق، في نوفمــر /  غــرار  الســيطرة الإماراتيــة في المهــرة عــى 
تشــرين الثــاني 201، حــاول الســكان المحليــون منــع الانتشــار العســكري الســعودي الأولي في المنطقــة. وعــى الرغــم 
مــن عــدم نجاحهــم في ذلــك، إلا أن المعارضــة المحليــة أثبتــت في العديــد مــن الحــالات قــدرة عــى منــع تنفيــذ القــرارات 

السياســية التــي لا تحظــى بشــعبية، مثــل إنشــاء مواقــع عســكرية ونشــر قــوات يمنيــة وكيلــة مدعومــة ســعودياً.

نظم المهريون في منطقة تمون بمديرية المسيلة مهرجاناً احتجاجياً لرفض إنشاء ثكنة عسكرية تابعة للجيش 
السعودي في منطقتهم، 17 سبتمبر / أيلول 2018.
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أدت المواجهــات  وقــد  للســيادة المحليــة.  انتهــاكاً  اعتبرتــه  مــا  تقــف في وجــه  قبائــل المهــرة  أخــذت  العــام المــاضي،  في 
الثــاني 2018، واشــتباكات  بمــا في ذلــك حادثــة الأنفــاق في نوفمــر / تشــرين  العديــدة الأخــرة إلى أعمــال عنــف – 
بالقــرب مــن الحــدود العمانيــة في مــارس / آذار 2019، وإطــاق نــار عنــد نقطــة تفتيــش اللبيــب في أبريــل / نيســان – 
والتــي هــددت الاســتقرار الثمــن الــذي تمكنــت المحافظــة مــن الحفــاظ عليــه حتــى ذلــك الحــن رغــم امتــداد أمــد النــزاع 
الأوسع في اليمن. وبالفعل خرجت مؤخراً دعوات لإطلاق مقاومة عسكرية ضد الوجود السعودي، حيث أعلن 
زعيــم المعارضــة المحليــة الحريــزي عزمــه عــى إنشــاء ميليشــيات محليــة، عــى الرغــم مــن عــدم اتخــاذ خطــوات عمليــة 

في هــذا الصــدد مثــل إنشــاء معســكرات التدريــب.)10))

بــدأت تحــاول مؤخــراً لجــم قــوات التحالــف في المهــرة. فقــد صــرح وزيــر  حتــى الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً 
الداخليــة أحمــد الميســري في 5 مايــو / أيــار 2019 بــأن “]الحكومــة اليمنيــة[ تريــد مــن حلفائنــا في التحالــف الزحــف 
شــمالاً وليــس شــرقاً”، في إشــارة إلى انتشــار قــوات التحالــف في المهــرة، مضيفــاً أن هــدف الشــراكة بــن حكومــة هــادي 
والائتــاف محاربــة الحوثيــن المســلحين، وليــس إدارة المناطــق “المحــررة”. كان ذلــك التصريــح العلنــي بمثابــة هجــوم 
غــر مســبوق عــى التحالــف العســكري مــن قبــل حكومــة أثبتــت في معظــم الأوقــات أنهــا غــر راغبــة أو غــر قــادرة عــى 

الوقــوف في وجــه الريــاض وأبــو ظبــي.)10))

ومــع ذلــك، فــإن الســعوديين وحلفاءهــم الإماراتيــن لــم يشــروا بعــد إلى أي اســتعداد للتخــي عــن طموحاتهــم في 
المهــرة. فالمحافظــة تبقــى منطقــة ذات أهميــة أمنيــة اســراتيجية في النــزاع الأوســع نطاقــاً في البــاد بوصفهــا وســيلة 
مزعومــة لتهريــب الأســلحة نحــو جماعــة الحوثيــة المســلحة. ثمــة أيضــاً علامــات عــى أن الإمــارات تســعى لتجديــد 
نفوذهــا في المحافظــة، حيــث ظهــرت تقاريــر حديثــة تفيــد بــأن حليفهــا المحــي، المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، يســعى 
لإنشــاء وحــدة قــوات نخبــة مهريــة.)10)) عــاوة عــى ذلــك، فــإن اعتقــال الضابــط العســكري القطــري في المهــرة في مايــو 
/ أيــار 2018 يشــر أيضــاً إلى اهتمــام محتمــل مــن جانــب الدوحــة بالمحافظــة. فقــد اعتقلــت القــوات الحكوميــة اليمنيــة 
محســن الكربــي، وهــو ضابــط مخابــرات قطــري، أثنــاء محاولتــه مغــادرة اليمــن إلى عُمــان، حيــث اتهمتــه بالتنســيق 
مــع الحوثيــن، عــى الرغــم مــن نفــي قطــر لهــذه المزاعــم وقولهــا أنــه كان في المهــرة في رحلــة شــخصية لزيــارة أقــارب 

لــه.)11))

عــى الرغــم مــن تصاعــد التوتــر بــن الســعودية والمعارضــة المدعومــة عُمانيــاً، ليــس مــن مصلحــة أي طــرف أن تنجــر 
المهــرة إلى حالــة مــن الفــوضى. فبعــد نجــاح المحافظــة غالبــاً في تجنــب درجــة الاضطــراب التــي شــهدتها بقيــة أنحــاء 
اليمن، سيكون اندلاع صراع مفتوح مع قوى خارجية تدعم أطرافاً متنافسة )كما هو جلي في أجزاء أخرى كثيرة 
مــن البــاد( نكســة كبــرة للغايــة. يبــدو أن مــن المرجــح اســتمرار الســعودية عــى وجــه الخصــوص في تعزيــز نفوذهــا 
في المهــرة وتقويــض المعارضــة المحليــة لوجودهــا، إلا أن الوضــع مــا يــزال متقلبــاً للغايــة بحيــث لا يمكــن التأكــد مــن 
قدرتهــا عــى إدارة ذلــك بضبــط النفــس الــكافي لتجنــب الانجــرار نحــو صــراع مســلح. ففــي بيئــة تتزايــد فيهــا العســكرة 
والاســتقطاب – حيــث تحولــت احتجاجــات ســلمية إلى معــارك بالأســلحة الناريــة وتهديــدات باتخــاذ تدابــر حديديــة 

وتحذيــرات مــن حــدوث فــوضى – لا يمكــن التقليــل مــن احتمــالات حــدوث تصعيــد وإن غــر مقصــود.

https://www.youtube.com/  ،2019 الثــاني  كانــون   / ينايــر   24 الجزيــرة،  الســعودية”،  ضــد  الســاح  باســتخدام  للتلويــح  أبناءهــا  يدفــع  المهــرة   “غضــب  )107
.watch?v=Op8EXfeGMP8

.https://arabi21.com/Story/1178481 ،2019 وزير داخلية اليمن يشن هجوما عنيفا هو الأول ضد السعودية”، العربي21، 5 مايو / أيار“  )108

http://akhbaralyom-ye.net/news_ ،2019 / شــباط  10 فبرايــر  اليــوم،  أخبــار  الشــرعية”،  التجنيــد خــارج ســلطة  بــاب  فتــح المجلــس الانتقــالي  عــن   “كشــف  )109
.details.php?sid=108925

http://www.arabnews.com/  ،2018 مايــو   2 نيــوز،  عــرب  الحوثيــن”،  ميليشــيا  مــع  تعاونــه  في  للاشــتباه  قطريــاً  ضابطــاً  تعتقــل  اليمنيــة   “الحكومــة  )110
.node/1295421/middle-east

http://www.arabnews.com/node/1295421/middle-east
http://www.arabnews.com/node/1295421/middle-east


يحيى السواري صحفي ومصور يمني متخصص بشؤون 
المهرة وسقطرى.

ريان بيلي محرر وباحث في مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية.

ملاحظة: لم يكن لهذه الورقة أن ترى النور لولا الملاحظات 
والتعليقات التي أبداها وهانا باتشيت وسوزان سيفريد 

وسبنسر أوسبرغ وإليزابيث كيندال.
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